
 

  جامعة النجاح الوطنية
  كلية الدراسات العليا

  
  
  
  
 

  

الاجتماعية  -  والاقتصادية غرافيةوالديم راتييالتغ تأثير  
  تنامي صعود اليمين في إسرائيل على

 

  
  
  

  إعداد

  سخل يوسف رشيد أصالة
 

 

  
  إشراف

  حسن أيوب. د
  
  
  

 لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير فـي التخطـيط   قدمت هذه الأطروحة استكمالًا
  .فلسطين ،والتنمية السياسية بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس

  م2020



 ب 

  
  
  
  
  
  

الاجتماعية  -  والاقتصادية غرافيةوالديم راتيالتغي تأثير  
  إسرائيلتنامي صعود اليمين في  على

  
  

  إعداد

  سخل يوسف رشيد أصالة
  

  .جيزتوأُ ،م28/12/2020بتاريخ  الأطروحة هذه وقشتنُ

  
  التوقيع                 المناقشة أعضاء لجنة

  



 ج 

�א�����א� �

�א�������وא�����،�������وא�����لא�و��א
	�א������ �

�����������א������وא��(�،א�)��&'&%��$#���"�و! ����� �


�(?�א56&�4زو���01�،��2و�/�.,א�!-�,א����+ ن������?� �

�Kא�
�א:�08א��9و�������08 �

� �

� �� �



 د 

	
����وא�����
�א� �

�وא�)1?�����א���H?��I���J?Kو1�9?�م��א��GوABC��D>?E��،%?F? م��
�?����?����א�?<(��=�א6'�>

"�KL�)و9!) ذ�HN O0.�א�(+א��W��$F��0�9،�)>א��0ن����م����א���Q?&20(وא���RS ?/-وא��

Tא��U'E !�"�	�01���#$Lא�%&VW5א��K� �

�א�)�X&Y0و���وא= �

   



 � 

  الإقرار

  :تحمل العنوان الّتي سالةالر ةمأدناه، مقد ةعأنا الموقّ

الاجتماعية  -  والاقتصادية غرافيةوالديم راتيالتغي تأثير  
  تنامي صعود اليمين في إسرائيل على

 

أقر بأن ـ  الخاص، باستثناءما هو نتاج جهدي سالة إنّما اشتملت عليه هذه الر  ت مـا تم
م من قبـل لنيـل أي   قدتُلم  ،جزء منها هذه الرسالة كاملة، أو أي أنورد، والإشارة إليه حيثما 

  .ة أخرىة أو بحثيسة تعليميأو بحث لدى أي مؤس ،أو لقب علمي ،علميةدرجة 

Declaration 

The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the 

researcher's own work, and has not been submitted elsewhere for any other 

degree or qualification. 

  

   



 و 

  فهرس المحتويات

  الصفحة  الموضوع  الرقم
  ج  الإهداء  
  د  الشكر والتقدير  
  هـ  الإقرار  
  و  فهرس المحتويات  
  ط  الملخص  
 1  الدراسة ومحدداتهامقدمة : الفصل الأول  

 2 مقدمة الدراسة  1.1

 5 مشكلة الدراسة  2.1

 5 فرضية الدراسة  3.1

 6 الدراسات السابقة  4.1

 10 منهجية الدراسة  5.1

 12 حدود الدراسة  6.1

  13  الإطار النظري والمفاهيمي للدراسة: الفصل الثاني  
  14  طار النظري التحليليالإ 1.2
 20 غرافي والتغيير السياسيوالتغيير الديم  2.2

 22 الاجتماعية وعمليات التغيير السياسي - البنى الاقتصادية  3.2

 26 غرافية على القوى السياسيةومؤشرات تأثير التغييرات الديم  4.2

 26 تغير موازين القوى السياسية نتيجة لتغير التركيب الطبقي  1.4.2

 27 غرافيةوتعكس التوازنات الديم تشكل أحزاب سياسية  2.4.2

 28 مؤشرات تأثير التغييرات الاقتصادية على القوى السياسية  5.2

 28 تغيرات في القوى السياسية  1.5.2

 29 زيادة أعداد الأحزاب السياسية  2.5.2

  
سرائيلية وتأثرها بالعوامـل  الخارطة السياسية الإ: الفصل الثالث

  الاجتماعية – غرافية والاقتصاديةوالديم
31 

1.3  
الخارطة السياسية الإسرائيلية منـذ نشـأة الدولـة حتـى نهايـة      

 اتيالثمانين
32 



 ز 

  الصفحة  الموضوع  الرقم
 34 مراحل تطور الخارطة السياسية الإسرائيلية  1.1.3

  35  1977- 1948منذ عام : المرحلة الأولى  1.1.1.3
 41 الأولىثنية خلال المرحلة شكل المعادلة الإ  1.1.1.1.3

 43 1988-1977منذ عام : المرحلة الثانية  2.1.1.3

 45 ثنية خلال المرحلة الثانيةالإ شكل المعادلة  1.2.1.1.3

 46 ات حتى الآنيالخارطة السياسية الإسرائيلية منذ نهاية الثمانين  2.3

 47 اتيشكل التغيير السياسي نهاية الثمانين   1.2.3

 48 اتيالثمانيننتائج مرحلة نهاية   2.2.3

 48 اتيثنية في بداية التسعينشكل المعادلة الإ  3.2.3

  
- غرافية والتغييرات الاقتصاديةوالتغييرات الديم: الفصل الرابع

  الاجتماعية في المجتمع الإسرائيلي
60 

 61 البعد الديموغرافي  1.4

 66 إلى إسرائيل يهود السوفييتهجرة   1.1.4

 68 يهود السوفييتالاجتماعية لمهاجري الخصائص   2.1.4

 70 اتيخصائص هجرة التسعين  3.1.4

 73 اتيأبعاد هجرة التسعين  4.1.4

 76 الاجتماعي – العامل الاقتصادي  2.4

 77 الاقتصاد الإسرائيلي خلال نظام دولة الرعاية الاجتماعية  1.2.4

 81 الاقتصاد الإسرائيلي اقتصاد سوق مفتوح  2.2.4

  
 - غرافيـة والاقتصـادية  وأثر التغييـرات الديم : الخامسالفصل 

  الاجتماعية على الخارطة السياسية الإسرائيلية
89 

 91 غرافي والعامل السياسي في إسرائيلوالعامل الديم  1.5

1.1.5  
مؤشرات تأثير التغييرات الديموغرافية علـى القـوى السياسـية    

 الإسرائيلية
91 

 92 السياسية نتيجة لتغير التركيب الطبقيتغير موازين القوى   1.1.1.5

 94 غرافيةوزاب سياسية تعكس التوازنات الديمتشكل أح  2.1.1.5

 96 الاجتماعية والعامل السياسي في إسرائيل - البنى الاقتصادية  2.5



 ح 

  الصفحة  الموضوع الرقم

1.2.5  
الاجتماعية علـى القـوى    - مؤشرات تأثير التغييرات الاقتصادية

 الإسرائيلية السياسية
97 

 98 تغيرات في القوى السياسية 1.1.2.5

 99 زيادة أعداد الأحزاب السياسية  2.1.2.5

 103  النتائج والاستنتاجات  

 108  قائمة المصادر والمراجع  

 Abstract b 

   



 ط 

تنامي صعود اليمين في إسرائيل علىالاجتماعية  -  والاقتصادية غرافيةوالديم راتيالتغي تأثير  
  إعداد

  سخل يوسف رشيد أصالة
  إشراف

  حسن أيوب. د

  الملخص

 ؛ائيلألقت هذه الدراسة الضوء على مشكلة تنامي اليمين والأحزاب اليمينية فـي إسـر  
، )1977(عـام   منذوالتي بدأت  ،استيلاء الأحزاب اليمينية على الحكم تاريخِ بسردحيث قامت 

 - المتمثلة بالعوامـل الديموغرافيـة والاقتصـادية    ،ومن ثم قامت بتحليل أسباب صعود اليمين
وتفسير الأزمة  ،وطبيعة المهاجرين السوفييت ،الاجتماعية، من خلال توضيح الهجرة السوفييتية

 سرائيل نحو اقتصاد السـوق المفتـوح؛  ه إت إلى توجالتي أد ،خطة الإصلاحكذلك  ،الاقتصادية
جهت الخارطة السياسية الإسرائيلية من خلاله اتّ الذي ،والعامل السياسي للربط بين هذه العوامل

  .نحو اليمين

وموجـات   "النيوليبرالية"دخول إسرائيل نحو  تفيد بأن تزامن راسة فرضيةًووضعت الد
بسبب الأزمة الاقتصادية التي  ؛ر الخارطة السياسية الإسرائيليةيإلى تغي أدى ،الهجرة السوفييتية

وزيادة  ،ي الأوضاع الاجتماعيةوحالة التقشف التي عملت على ترد ،عاشها المجتمع الإسرائيلي
داخـل المجتمـع    جديـدةً  التي خلقت طبقـةً و ،مع الهجرات السوفييتية سب البطالة المتزامنةن

  .رت من تركيبتهوغي ،الإسرائيلي

فيها التطـرق إلـى   منهج دراسة الحالةفحص صحة هذه الفرضية من خلال  وتم ؛ وتم
علـى انزيـاح    وتأثير ذلـك  ،الاجتماعي لإسرائيل - والعامل الاقتصادي ةالديموغرافي لالعوام

حالة تستحق الدراسة والتحليل، وتمت الاستعانة بالمنهج  باعتبار أنها ،الخارطة السياسية لليمين
مع حالة الدراسة، والذي تم من خلاله تحليل حالة الصراع والتناقض  بسبب ملائمته ؛الدياليكتيكي

 ـالتي تُ ،ثنيةالإسرائيلي من خلال المعادلة الإيمر بها المجتمع  تيال ح الانقسـامات داخـل   وض
في توضـيح حجـم   شكيناز وسفارديم ومستوطنين، وتمت الاستعانة بهذا المنهج من أ ،المجتمع



 ي 

 ،الاجتماعيـة  – وخاصة في العوامل الديموغرافية والاقتصادية ،معرات الداخلية في المجتيالتغي
  .كيف ساهمت في تغيير الوضع السياسي الإسرائيليمعرفة و

تستطيع أن تتناول فيـه الهجـرة والاقتصـاد     ت الدراسة المراحل الزمنية بشكلٍمسوقَ
ودخول إسرائيل  ،اتيالتسعينى الهجرة السوفيتية في بداية إل، منذ نشأة الدولة وصولًا الإسرائيلي
 ـللوصول إلى تحليـل ي  ات؛يلسوق المفتوح في فترة الثمانينإلى نظام ا ر الواقـع السياسـي   فس
  .الإسرائيلي

الاجتماعيـة،   – من خلال تحليل العوامل الديموغرافية والاقتصادية ،وتوصلت الدراسة
قاعدة اليسار الصـهيوني اختفـت    إلى أن ،ه السياسة الإسرائيلية نحو اليمينالتي أدت إلى توج

وتهمشت خلال الهجرة السوفييتية التي دخلت ضمن الطبقة الوسطى بأفكار يمينية مسبقة، ومـع  
مـن خـلال    ،اختفاء الأحزاب اليسارية خلال الأزمة الاقتصادية وكسب اليمين للفئات الفقيـرة 

فـي ترسـيخ اليمـين    هم ، كل ذلك ساالامتيازات التي تم منحها في مستوطنات الضفة الغربية
 .الإسرائيلي
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  الفصل الأول

مقدمة الدحدداتهاراسة وم  
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  الفصل الأول

ممةقد راسةالد حدداتهاوم  

  الدراسة  مقدمة 1.1

قـد  من أكثر الظواهر السياسية أهمية، ف ،أصبحت ظاهرة اليمين المتطرف في إسرائيل
حـزب الليكـود الإسـرائيلي بنسـبة      حيث فـاز  ؛)1977(سيطر اليمين في إسرائيل منذ عام 

وهو حزب وجد نتيجة لتحالف حـزب العمـال   (ضد حزب المعراخ  ،مقعدا) 43(، %)33.4(
الم32(، %)24.6(الذي حصل على  ،)وحزب العمل الإسرائيلي ،أو ما يسمى حزب مبام ،دوح (

ئيلي ، فنجح حزب العمل الإسرا)1992(، واستمرت الأحزاب اليسارية بالتراجع حتى عام مقعدا
، وفـوز بنيـامين   )1995(سحاق رابين، إلى حين اغتياله عـام  بالوصول إلى السلطة برئاسة إ

  1.نتنياهو في أول انتخابات إسرائيلية تجري لاختيار رئيس الوزراء

أصـبحت الخارطـة السياسـية     ،اليمين المستمرة خلال الأعوام السـابقة  ومع سيطرة
وأحزاب وسط، مع اختفاء الأحـزاب اليسـارية    ،ويمين متطرف ،الإسرائيلية عبارة عن يمين

وتراجـع   ،واليمين المتطرف ،فيها اليمين ، وسيركز الباحث على الفترة التي هيمن*الصهيونية
حيث لـم   ؛)2009\2\10(في الانتخابات التشريعية الإسرائيلية ذلك  لاحظاليسار بشكل كبير، ونُ

                                                           

  .2019، نتائج الانتخابات للكنيستالكنيست،  1
  . وقضية اليسار الصهيوني ،اليسارية في العالم :مامن التصدي لهما، وه دلا ب ،هناك مفهومان في هذه الدراسة *
ثورة ضد سياسـة   شنإلى ليدعو من خلاله  ؛مصطلح اليسار )1918(عام  استخدم الحزب الشيوعي في روسيا :يساريةال

يدعو إلى  ،فكري وسياسي يارف اليسار على أنه تعروتشجيع سيطرة البروليتاريا على الاقتصاد، من هنا يمكننا أن نُ ،لينين
 -واليسـاري   ،يرفض الاستعمار الخـارجي و، اوقومي اعمال والكادحين والمضطهدين طبقيالتحرر والثورة، يدعم طبقة ال

أو  ،أو الـتخلص مـن الاسـتعمار    ،أو طبقة ،ناضل من أجل تحرير أمةهو الشخص الذي ي -حسب تعريف الماركسية 
وضد  ،ضد الهجرة الصهيونيةوأن يكون الشخص ضد إسرائيل،  :تعني ،أو الاستغلال، فاليسارية في إسرائيل ،الاضطهاد

  ).1980، 3دار الطليعة، ط: ، بيروتالماركسية والمسألة اليهوديةناجي علوش، ( طرد الشعب الفلسطيني
وجود الدولة الصهيونية، ولكن يكمن الاختلاف تتفق الأحزاب الإسرائيلية جميعها على تأكيد : اليسار الصهيونيأما أحزاب 
وكيفية تعامـل إسـرائيل مـع     ،وضع العرب ضمن هذه الحدود :ما هي حدود وجود إسرائيل، والثاني :ولالأ ؛في أمرين

لا  )1967(على أن حدود ما قبل عـام   ،جميع الأحزاب الإسرائيلية بما فيها الحزب الشيوعي الإسرائيلي صرالعرب، وتُ
 ـ ،معظم الأحزاب الإسرائيلية على أنها ليست الحدود النهائية لتراجع عنها، وتصريمكن ا ولا بنـاجي  ( .مـن التوسـع   د
 ).علوش



3 

16(اليسار إلا في  يفز( ا،مقعد )وحصـول الجبهـة   لحركة ميرتس )3(وحزب العمل، ل )13 ،
، بينما تقاسمت الأحـزاب  امقعد )11(والقائمتان العربيتان على  ،الديموقراطية للسلام والمساواة

وفي الانتخابات التشريعية لعام ، امقعد )120(اليمينية والدينية ما تبقى من مقاعد الكنيست البالغة 
حصل حزب ، )2015(، وفي انتخابات عام امقعد )31(ـ فاز حزب الليكود اليميني ب ،)2013(

وحـاز حـزب    ا،مقعد )35(لى فحاز الليكود ع )2019(، أما في عام امقعد )30(الليكود على 
  1.ا كذلكمقعد )35(أبيض أرزق الإسرائيلي على 

ولا بد موتقلـيص دور اليسـار،  ة عوامل ساهمت في تكريس دور اليمينن وجود عد ، 
 الاجتمـاعي،  على العامـلِ  باشرٍم رت بشكلٍويعد العامل الديموغرافي من أهم العوامل التي أثّ

على المجتمع الإسـرائيلي   اكبير ارت تأثيرأثّ ا،عام 30إسرائيل خلال الـيهودية إلى ال فالهجرةُ
يـرات  يمن أهم التغ ،)1992(لعام  ييتي سابقًاهجرة يهود دول الاتحاد السوف هاته، وتعتبروتوج

نة التي كانـت  حيث عملت على إضعاف المكانة المهيم ديموغرافية التي حصلت في إسرائيل؛ال
والتي استند إليها اليسار الإسـرائيلي،   ،التي تحمل الفكر العلماني، *شكنازيةلأتحتلها المجموعة ا

2.ثنيةدية الثقافية والإمات التعدوعملت على تغيير س  

هم القوة السياسـية   ،دد والمستوطنونوالمهاجرون الج ،*)الشرقيون(وأصبح السفارديم 
الجديدة في إسرائيل، والتقت هذه الأطراف في كره اليسار والنخبة الليبرالية العلمانيـة، وعـدم   

  3.ثقتها بالعرب

يتي السـابق مـع   يقد تزامنت موجات الهجرة اليهودية الكبيرة من دول الاتحاد السوفلو
يدل على الميول السياسي اليميني للجمهور الإسـرائيلي، فـأدى    ،اجتماعي – منعطف اقتصادي

                                                           

 .2019، نتائج الانتخابات للكنيستالكنيست،  1
 شكناز يعود إلى يهود ألمانيا وشمال فرنسا، من ثم شمل يهود شرقي أوروبا، ويمكن اعتبـارهم الطبقـة  أمعنى مصطلح  *

 .والأكثر هيمنة على المؤسسات السياسية والاجتماعية ،العليا في إسرائيل
، 84، عمجلة الدراسـات الفلسـطينية   كيف انزاح المجتمع الإسرائيلي المتشدد نحو اليمين المتشدد،الشريف، ماهر،  2

  .100-99، ص 2010خريف 
  .في إسرائيل هم يهود الشرق الأوسط، ويتم اعتبارهم الطبقة الدنيا: يمدالسفار *
  .100، صابقالشريف، ماهر، مرجع س 3
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 ،باعها لسياسة الانفتاح الاقتصاديواتّ ،اتيانعطاف إسرائيل نحو النيوليبرالية في أواسط الثمانين
وتنـامي الفجـوات    ،ع دور الدولة فـي مهامهـا الاجتماعيـة   إلى تراج ،واندماجها في العولمة

بسبب العامـل   ؛نى الاجتماعيةرات في البرائيلي، الذي تعرض لتغيالاقتصادية في المجتمع الإس
 ،وتقويض نظـام التقاعـد   ،، مما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالةقًاالديموغرافي الذي تم ذكره ساب

ي قطاعات ترد، بالإضافة إلى وانعدام المساواة ،وتآكل القدرة الشرائية ،وارتفاع أسعار المعيشة
 وإضعاف الركـائز التـي   ،على تقليص حجم الطبقة الوسطى لَممر الذي عالأ التعليم والصحة؛

  .يرتكز عليها اليسار الإسرائيلي

بعد عودتـه   ،ومع عدم قدرة حزب العمل على تحسين أوضاع الفئات الفقيرة والمهمشة
 ،وفشله في تكوين برنامج بديل ومتماسك، وانتصـار الخطـاب اليمينـي    ،)1992(للحكم عام 

 ـوفرض سيط ه السياسـي الإسـرائيلي نحـو    رته على الرأي العام، أدى كل ما سبق إلى التوج
  1.اليمين

 وتأثيرها الاجتماعي، ،والبنية الاقتصادية ،ز هذه الدراسة على المجتمع الإسرائيليركّتُو
الأمر الذي تظهر نتائجه في الانتخابـات الإسـرائيلية    ه المجتمع نحو اليمين أكثر؛وأسباب توج

علـى الـرغم مـن     ح الدراسة حجم الانقسامات الداخلية العميقة في إسرائيل،وض، وتُونتائجها
التفـاوت   ذلـك  لـغِ ه لم ي، إلا أنّصهر المجتمع بأدوات ثقافية وعسكرية في محاولات إسرائيل

، للتطـورات الاقتصـادية   نتيجةً ،وبرز بشكل أكبرر الذي تطو ،والاجتماعي ،والطبقي ،ثنيالإ
من دخـل  % )83.7(بلغ متوسط دخل اليهودي الشرقي  )1989(ففي عام  والهجرات اليهودية،

من متوسـط  % )97.5(بلغ متوسط دخل اليهودي الشرقي  )1993(اليهودي الغربي، وفي عام 
أدنى مرتبةً يهود الشرق في أعمالٍ عادةً، يعمل نوع العمل دخل اليهودي الغربي، أما فيما يخص 

من يهود الغرب، وبلغت نسبة من يعملون في المجالات العلمية والأكاديمية من اليهود الشـرق  

                                                           

  .102-101، صابقالشريف، ماهر، مرجع س 1
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من إجمالي القوى العاملة في إسرائيل، وفي الوقت الذي وصلت فيـه نسـبة اليهـود    % )8.8(
  1%.)4.9(انخفضت نسبة اليهود الشرق إلى  ،%)19.3(الغرب 

  لة الدراسةمشك 2.1

ن مشكلةُتكم وبالتـالي   ،في التزايد الكبير والمستمر لأحزاب اليمين الإسرائيلي راسةالد
ةالصهيوني يةلأحزاب اليساراع تراج ،ه الخارطة السياسية فـي إسـرائيل نحـو اليمـين،     وتوج

د فـي  تعـد أو التنـوع  الفة، وعدم وجـود  تطرواليمينية الم ،واقتصارها على الأحزاب اليمينية
 ،)2009(الأحزاب الإسرائيلية، وأن هذه التغيرات التي بدأت تظهر بشكل كبير وواضح منذ عام 

 ـمنذ سنوات سابقة، وتعود هذه الجذور إلـى أواسـط الثمانين   كان لها جذور قديمة ات وبدايـة  ي
طـورات  بسـبب الت  ؛في المجتمع الإسرائيلي كبير اجتماعي رالتي حصل فيها تغي ،اتيالتسعين

رات كبرت وازدادت إلى حين وصولها إلى سيطرة والهجرات اليهودية، وتلك التغي ،الاقتصادية
تصادية والديموغرافية كانت لات الاقوهيمنته على السياسة الإسرائيلية، فالتحو ،اليمين الإسرائيلي

جابة ر الإومن هنا تجد وانزياح الخارطة السياسية نحو اليمين، ،اليمين في سيطرة عاملًا أساسيا
  :على السؤال الرئيسي التالي

الاجتماعية التي ترتبـت علـى التغييـر الـديموغرافي      - رات الاقتصاديةهي التغي ما
جوهري في  وأسهمت بشكلٍ ،ات من القرن الماضييالمفاجئ في المجتمع الإسرائيلي في الثمانين

  واليمين المتطرف؟ ،تحولات الخريطة السياسية الإسرائيلية نحو اليمين

وكيف أدالعامل الديموغرافي والعامل الاقتصادي في إسـرائيل إلـى تعميـق     ى التقاء
  الصهيوني؟ اليسارِ على حسابِ ،واليميني المتطرف ،الاتجاه اليميني

  فرضية الدراسة 3.1

 وديموغرافية؛لعوامل اقتصادية  نتيجةً ،تعود التغيرات في الخارطة السياسية الإسرائيلية
 ،الاجتمـاعي  الوضعِ إلى تغييرِ - التي دخلت إليها إسرائيل - ت العولمة والنيوليبراليةأد حيثُ

                                                           

حبش، جـورج،  : جاد، عماد، تقديم: تحريرإسرائيل من الداخل الآن ومنذ نصف قرن، السيد النجار، أحمد، وآخرون،  1
 .48-46، ص2003مركز دراسات الغد العربي، : ، دمشق2ط
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وتدهور الأوضاع الصـحية والتعليميـة،    ،د العاطلين عن العملتزاي، ووخلق فجوات اقتصادية
عام % )9.6(واستمرت في الارتفاع إلى ، )%6.4(إلى  )1988(ووصلت نسب البطالة في عام 

)1990(1امنمما تيةيمع موجات الهجرة السوفي ، والذي تَز ،تغيير هيكليـة المجتمـع   ى إلى أد
 ،الماضـية  اعام التي حصلت خلال الثلاثين - راسة على أن هذه العواملد الدؤكّوتُ الإسرائيلي،
  .الإسرائيليةر السياسة يتغفي  قد لعبت دورا كبيرا –غرافية والاقتصادية ومنها الديم

  الدراسات السابقة 4.1

من الموضوعات التي تختص بـالمجتمع الإسـرائيلي   اتتضمن الدراسات السابقة عدد، 
نى الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية ملامح البتختص ب وكيفية انزياحه نحو اليمين، وأخرى

هـم  لمحاولـة فَ  ؛ائيليالتي سوف نستخلص منها الأساس البنيوي للمجتمع الإسـر ولإسرائيل، 
راسة وتوضيحه، وسيتم تقسيم الدراسة كالآتيموضوع الد:  

Cas Mudde)( :للكاتـب  The ideology of the extreme right :كتاب بعنوان. 1
2، 

ف، تطـر الم اليمينِ تبعة في سياسةلوجية الميويداتب في هذه الدراسة على توضيح الأيركز الك
؛)1980(حتى  )1945(لمانيا منذ عام الكاتب حالة أ فدرس حيث وألمانيا في ذلك الوقـت   فَص

على دول فلاندرز  على أوروبا، وألقى الضوء ال خطرشكّالذي كان ي ،بالمجتمع العرقي العنيف
، والتي كانت )1980 -1917(في الفترة ما بين ) وهي الدول التي تتحدث الهولندية في بلجيكا(

إلى تحرير اللغة الهولندية والثقافة الهولندية من الهيمنـة   ،العالمية الأولىتهدف ما قبل الحرب 
قسام إلى حـين إعـلان اسـتقلال    أ الفرنسية، أما بعد الحرب فانقسمت هذه المجموعة إلى عدة

 ،فة في فلانـدرز تطرم ظهور تنظيمات عن بداية الكاتب ثَ، وتحد)1917\12\22(فلاندرز في 
القـائم  (إلى حين دخول الحزب الديمقراطي المسيحي الفلمنكي  ،شة وغير مرئيةمهم والتي ظلّت

الكاتب  ثَتحدو، )1954(في الانتخابات البرلمانية لعام ) على الفكر المسيحي الكاثوليكي المحافظ

                                                           

حبش، جـورج،  : جاد، عماد، تقديم: تحريرإسرائيل من الداخل الآن ومنذ نصف قرن، السيد النجار، أحمد، وآخرون،  1
  .44، ص2003مركز دراسات الغد العربي، : ، دمشق2ط

2 Mudde, Cas, The ideology of the extreme right, New york, Manchester university press, 
2007. 
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والبلجيكيـين النـاطقين    ،الفرنسيةخلية بين البلجيكيين الناطقين بعن النزاعات والصراعات الدا
  .بالهولندية في المجتمع البلجيكي

الكاتـب   فوصفَ ،)1984 - 1945(ث فيه عن هولندا منذ عام فتحد ،أما الفصل الثالث
 ،بدأت عملية نزع السلاح النووي في هولندا حيثُ الثانية؛ الوضع في هولندا بعد الحرب العالمية

 ـ والحرص على عدم ،اب الهولنديةواعتقال العديد من أعضاء الحركات والأحز ي أقصـى  تفشّ
م أنفسهم في حركة، لـم  بتنظي اسابقً امعتقلً )100(قام  )1951(اليمين في البلاد، ولكن في عام 

خـرى أهداف سياسية في البداية، إلى حين اندماجهم مع حركة أُ تكن لهم أي،  مـال  تشـمل الع
بعد الحرب العالمية الثانية، وأنهـى   فتطرم يمينٍ وتأسيسهم لأولِ ،أصحاب الأجور المنخفضة

الكاتب كتابه في قائمة من الأحزابِ لمجموعة اليمينية المفة في جميع أنحاء أوروباتطر.  

 الأوروبيـة فيـه،  هذه الدراسة بالاستفادة من الكتاب من خلال دراسة التجارب  وستقوم
، كيفية وصول هذه الدول لليمـين المتطـرف  فهم ، أو هولندا، كذلك أو بلجيكا ،سواء في ألمانيا

لمحاولة تحليـل الوضـع فـي إسـرائيل     ت إلى ذلك؛ الأسباب والعوامل التي أد ةهيومعرفة ما
  .بالاستناد للتجارب التاريخية السابقة التي يطرحها الكتاب

 بـاروخ  :للكاتـب  ،المجتمع الإسرائيلي مهاجرون مستعمرون مواليد البلـد  :كتاب بعنوان. 2

منها ما قبل فكرة  ،ز هذا الكتاب على المجتمع اليهودي في فترات زمنية مختلفةركّي، 1كيمرلينغ
بعد تأسـيس   هحيث يرى الكاتب أن نها ما بعد نشأة الدولة وتأسيسها؛وم ،تكوين الدولة اليهودية

 ونعدد من الهجـرات الجماعيـة د  لاستيعاب أكبر  ؛بدأت إسرائيل في خلق نظام هيمنة ،الدولة
تغيير أو زعزعة في النظام السياسي، ونتيجة لقدرة إسرائيل على استيعاب عـدد كبيـر مـن    

المجتمع إلى شـرقيين   مسقُ ،أصبح المجتمع الإسرائيلي مقسم، وحسب تقسيم الكاتب ،المهاجرين
 وهـو (عاديـة للـدين والأشـكيناز والـروس والحريـدي      ن ومجموعات مومتدينين وعلمانيي

ح، يجاده نتيجة لظهور العلمنة، والنهضة الثقافية، والحداثة، والإصـلا لدينية، تم إالأورثوذكسية ا
  ).بهدف تحقيق جوهر اليهودية والقومية، والتحرر الاجتماعي؛

                                                           

االله، هاني، مركـز دراسـات    العبد: ترجمةالمجتمع الإسرائيلي مهاجرون مستعمرون مواليد البلد، وخ، كيمرلينغ، بار 1
  .2011الوحدة العربية، بيروت، 
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التي يبلغ نسبة أفرادها مـن   ،تييز الكاتب على الهجرة الروسية من الاتحاد السوفيوركّ
حيث يمكن أن تحـدث   هذه النسبة مهمة جدا؛ الباحثُ ر، واعتب%)12(مجموعة مواطني الدولة 

ه الكاتب لمجموعة أخـرى فـي   تغييرات في البنية الداخلية لمجتمع كالمجتمع الإسرائيلي، وتوج
من الاتحاد  ورة معكوسة للمهاجرين الذين جاؤواباعتبارهم ص ،المجتمع الإسرائيلي وهي الفلاشا

مهـاراتهم  بسـبب  و م؛ وذلك لأنهم أقل عـددا، حيث سماتهم ومكانتهم في النظا من ،يتييالسوف
  .متدنية

 بــحرب الثقافـات؛  الذي أسماه  ،د الثقافيالتعد حجم ح الكاتبوض ،وفي نهاية الكتاب
مـن الصـعب    هحيث رأى أن كل موجة من موجات الهجرة أدت إلى هزة ارتدادية، ورأى أن

 ، ذاتضـادة وثقافات م شترك لثقافاتم بل كإطارٍ ،البحث في المجتمع الإسرائيلي كمجتمع واحد
  .والبنية المؤسسية المنفصلة ،درجات مختلفة من الاستقلال الذاتي

الوصول إلى حجم التغيـرات فـي المجتمـع     ،وستحاول الدراسة من خلال هذا الكتاب
وخاصـة هجـرة عـام     ،الإسرائيلي التي تسببت بها الهجرات اليهودية المستمرة إلى إسرائيل

هات رت هذه الهجرات على التركيبة الاجتماعية والتوجتي، وكيف أثّيمن الاتحاد السوفي )1992(
  .السياسية

لقي هذا الكتاب الضوء علـى  ي ،1إسرائيل من الداخل :بعنوان ،كتاب لمجموعة من الباحثين. 3
، ولوجيـة والتكن ،والتعليميـة  ،والعسكرية ،والسياسية ،والاقتصادية ،جميع الأبعاد الديموغرافية

والنظـام السياسـي    ،لمحاولة شرح المجتمع الإسـرائيلي مـن الـداخل    والعلاقات الخارجية؛
الإسرائيلي، وتكمن أهمية هذا الكتاب في تركيزه علـى كافـة الأبعـاد الخاصـة بالمشـروع      

ح دور هذه الأبعاد في عملية الصـراع  وضفرز التوجه الإسرائيلي الحالي، وي، الذي أالصهيوني
التي تفيد  ،ية، وستقوم الدراسة في استكمال هذا الكتاب من خلال توجيه بعض هذه الأبعادوالتسو

                                                           

جاد، عماد، : حبش، جورج، تحرير: تقديم ومنذ نصف قرن،.. إسرائيل من الداخل الآنالسيد النجار، أحمد، وآخرون،  1
 .2003بي، مركز دراسات الغد العر: ، دمشق2ط
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الدراسة نحو أسباب التوجه اليميني الإسرائيلي، ولتضـيف إليـه حجـم التحـولات الداخليـة      
  .وكيفية توجيهها للخارطة السياسية في إسرائيل ،الإسرائيلية

ملامح البنية الديموغرافية والسياسـية والاقتصـادية    :بعنوان ،كتاب نبيل محمود السهلي. 4

1حتى عام ) لإسرائيل(والعسكرية 
2015، ز هذا الكتاب على دراسة التطور الـديموغرافي  ركّي

في إسرائيل مع تفصيل طبيعة التركيبة السكانية للدولة الإسرائيلية، ويح الكاتب من خـلال  وض
ناز يالصراع القائم بـين الأشـك   ، وماهيةلإسرائيليكتابه شكل وحجم العنصرية داخل المجتمع ا

 ،والاقتصادية ،والسياسية ،نى الديموغرافيةهو عدم ربطه للب ،وما ينقص هذا الكتاب .والسفارديم
لدراسة، في حين سوف تربط هذه الدراسة بـين  خرى تضيف قيمة إلى أُ بمتغيرات ،والعسكرية

وأسباب انزيـاح المجتمـع الإسـرائيلي     ،والاقتصادية ،والديموغرافية ،هذه العوامل الاجتماعية
  .أدى إلى حدوث ذلك منطقيٍ لمحاولة الوصول إلى تفسيرٍ ؛لليمين

ماهر  :للكاتب ،المجتمع الإسرائيلي المتشدد نحو اليمين المتشدد كيف انزاح :دراسة بعنوان. 5
تقديم الأسباب والعوامل التي أدت إلى توجـه   ،يحاول الكاتب من خلال هذه الدراسة ،2الشريف

ودراسة التفاصيل التي  ،المجتمع الإسرائيلي نحو اليمين، من خلال التركيز على جميع الجوانب
والتحديات الأمنية، والتحولات الاجتماعيـة والديموغرافيـة،    ،ليبرمان –تتعلق بحكومة نتنياهو 

وسيقوم الباحث بالاستفادة من  لية العربية الفلسطينية،ية، والأقوالنخبة العسكرية، والأحزاب الدين
وإعادة تحليلها بالشكل الذي يتناسب مع الدراسة، واسـتكمال   ،التحليلات المطروحة في الدراسة

أو الانزياح اليميني فـي السياسـة    ،دراسة ماهر الشريف من خلال الوصول إلى نتائج الميول
  .التي لم يطرحها الكاتب ،الإسرائيلية

 ـوطبيعـة التغي  ،والاجتماعية ،وستعمل هذه الدراسة على أخذ الأبعاد الاقتصادية رات ي
اسـات مـن خـلال    واستكمال ما سبق من الدر ،ت في الدراسات السابقةركالديموغرافية التي ذُ

                                                           

: ، دمشـق م2015حتى عام ) لإسرائيل(ملامح البنية الديموغرافية والسياسية والاقتصادية والعسكرية السهلي، نبيل،  1
  .2008دار صفحات للدراسات والنشر، 

، 84، عمجلة الدراسـات الفلسـطينية   كيف انزاح المجتمع الإسرائيلي المتشدد نحو اليمين المتشدد،الشريف، ماهر،  2
 .122-90، ص 2010خريف 
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في فترات  خلال الارتكاز على المنهجية والإطار النظري في الدراسة، منتحليل هذه العوامل، 
وبالتـالي انزيـاح    ،ت وعملت على تعزيز الميول اليميني الإسـرائيلي وكيف أد ،ةزمنية مختلف

 ةوماهي ،رات الديموغرافيةينتائج التغي السياسية الإسرائيلية نحو اليمين؛ لمعرفة ماهيةالخارطة 
ه إسـرائيل نحـو   للوصول إلى نتائج توج قتصادية على المجتمع الإسرائيلي؛يرات الاينتائج التغ

  .اليمين

تختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في أنها تجمع ما بين العوامل الديموغرافيـة  
 والتركيز على التغييرات التي تزامنت والتقت وأدت إلـى تعزيـزِ   ،الاجتماعية – والاقتصادية

ضـافة  ة الإسرائيلية، بالإيسياسخارطة الر ترافق هذين العاملين على الوكيف أثّ ،الاتجاه اليميني
، التـي  ل الواقع السياسي الإسرائيلي بالاعتماد على المتغيرات المستقلةحلّإلى أن هذه الدراسة تُ

 .للوصول إلى التغيير الذي أحدثته هذه المتغيرات ؛سيتم قياسها

  منهجية الدراسة 5.1

تعتمد هذه الدراسة بالدرجة الأولى على منهج دراسة الحالة، وقد تم اختيار هذا المـنهج  
خـاص،   التي تدرس حالة إسرائيل بشكلٍ ،الدراسة لحالة باعتباره الأكثر ملائمةً ،أساسي بشكلٍ

وسيتم دراستها مـن خـلال    ويعتمد هذا المنهج على جمع معلومات متعمقة عن ظاهرة معينة،
الرجوع لأحداث مهموصـولًا ع تفاعلات هذه الأحداثة حدثت خلال سنوات سابقة، من ثم تتب ، 

أساسي في مشكلة الدراسة، ويتيح هذا المنهج للباحث الوصول إلى مدى صحة  ثباتها كعاملٍإلى إ
 ،حيث يصعب قياس بعض المتغيرات في هذه الدراسـة  قدمه الدراسة؛الفرضية والتحليل الذي ت

الذي  ،آثار العوامل الاجتماعية، ومن هنا استندت منهجية الدراسة على منهج دراسة الحالة :مثل
  .ع العملياتلحالة الإسرائيلية وأسباب توجهها نحو اليمين من خلال تتبيدرس ا

هو المنهج الدياليكتيكي، يقوم هذا المـنهج  ف ،تعتمد عليه الدراسة أما المنهج الثاني الذي
 ،والاقتصـادية  ،والإنسـانية  ،والحقائق الطبيعيـة  ،والأشياء ،والعمليات ،الظواهر على أن كلَّ

ض في حالة دائمة مـن التنـاقُ   -ا أيض -وهي  ،حالة ترابط وتداخل مستمر في هي ،والسياسية
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والتقدم من شـكل إلـى    تدفع وتؤدي إلى التغيير ،والصراع، وحدوث التفاعلات الداخلية القوية
خر، ومن هنا يرى هذا المنهج أن نتيجة التناقض والصراع الداخلي توجد الحقائق والظـواهر،  آ

يجب إلقاء الضوء  ؛ونوضح أهميته في حالة إسرائيل ،منهج الدياليكتيكيولكي نستطيع أن نفهم ال
  1:وهي ،على أهم قوانين الدياليكيتيك

  ةنوعي ة إلى تبدلاتميل التبدلات الكَتحو :القانون الأول

إلـى التحـولات    ،والأشياء ،والعمليات ،ض الظواهريقوم هذا القانون على أساس تعر
ـ  حدث نتيجـةً معين، لي إلى معيارٍ للوصولِ ؛تدريجية والتبدلات الكمية بصورة  رات لـذلك تغي

لات نوعية في طبيعة الظواهر والأشياء من شكلٍوتبد تتسـم بـبعض    ،جديـدة  قديم إلى صورة
تحـول   كـلَّ  نإ: نرى أن مضمون هذا القانون يقول ملامح الظاهرة أو العملية القديمة، من هنا

 ،تدريجية ومسـتمرة  لاتوتحو وتبدلات تغيرات لحدوث تم نتيجةًي ،وتبدل وتطور في الظواهر
هذا القـانون مـع    المجتمع الإسرائيلي نرى تطابقَ ففي حالة ، أو الحالة،ومتسلسلة في الظاهرة

ير والتحول في الظواهر السكانيةيحيث أدى التغ سرائيلية نحو اليمين؛ه وميل الخارطة الإتوج، 
والـذي أدى   ،وميوله واتجاهاتـه  ،ر في نوعية المجتمع الإسرائيليل وتغيإلى تبد ،والاقتصادية

اليمين في إسرائيل بطبيعة الحال إلى سيطرة.  

  حدة وصراع الأضداد والمتناقضاتوِ :القانون الثاني

يقوم هذا القانون بعملية الكشف ر والتبدل الداخليعن الأسباب والمصادر لحركة التطو، 
ر، نتيجة الصراع سهمت في هذا التغيت وأالتي أد ،والكشف عن أسباب ومصادر القوة الداخلية

 نتيجـةً  ،جزائها المتناقضة والمتضـادة الظواهر والأشياء، بين عناصرها وأ الدائم والذاتي داخل
  . لحركتها وديناميكيتها

ـ ،نامن ه   ،داخلي فـي إسـرائيل  يمكننا أن نعتبر أن الأسباب التي عملت على التغير ال
، انحصرت في الأسباب الديموغرافية والأسباب الاقتصادية، ومصادر القوة الداخلية في إسرائيل

                                                           

  .97-93، ص2015 دون بيانات نشر، بيض،ملكة أ: ، ترجمةمنهجية البحثجيدير، ماثيو،  1
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حيث اجتمعوا على كرههم  ن؛، والمستوطنون، والشرقيو)1992(عام  في ددن الجالمهاجرو هي
الوضـع   إلى سـيطرتهم علـى   ،نم مع الأشكيناز العلمانييلليسار الصهيوني، وأدت صراعاته

  1.الإسرائيلي

مـن خـلال توضـيح أن المجتمـع      ،المفاهيم والقوانين ههذ وستقوم الدراسة باستخدامِ
 ،الإسرائيلي في حالة من التداخل والتناقض والصراع، وأن هذه التفاعلات والصراعات الداخلية

أدت إلى تغيير الخارطة السياسية الإسرائيلية، وهو أساس هذه الدراسة، فالمنهج الديالكتيكي هو 
 مـن ثـم  و ،منهج يساعد في توضيح الصراعات والانقسامات الداخلية في المجتمع الإسرائيلي

 لـه من خلال تحلي ،كما سيستخدم الباحث المنهج التحليلي توضيح نتائج هذه التفاعلات وأسبابها،
، وسيستند الباحـث علـى المـنهج    محددة والوصول إلى نتائج للتغيرات التي تم ذكرها سابقًا،

  .ووضعها الاقتصادي ،إسرائيل تاريخ هجرة من خلال سرد ،التاريخي

  حدود الدراسة 6.1

علـى المجتمـع    يرات التي حصـلت يستركز هذه الدراسة على التغ :الحدود الزمانية للدراسة
اليمينـي   عها لجذور أسباب الانزيـاح ، مع تتباتيات والتسعينيخلال مرحلة الثمانين ،الإسرائيلي

  .خلال سنوات سابقة الإسرائيلي الحاصل

  .ستتمثل الحدود المكانية للدراسة في فلسطين المحتلة :الحدود المكانية للدراسة

   

                                                           

  .97-93، صمرجع سابق، منهجية البحثجيدير، ماثيو،  1
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  الفصل الثاني

  الإطار النظري والمفاهيمي للدراسة

السياسية، ويتـأثر  بالتغييرات  ،والديموغرافية ،الاجتماعية – ترتبط العوامل الاقتصادية
 – نى الاقتصـادية بهذه العوامل، فـالب  - سواء بشكل مباشر أو غير مباشر - العامل السياسي

على النظام السياسي والمجتمـع،   نًاعيشكلًا م ،من خلال الليبرالية والعولمة فرضت ،الاجتماعية
وى السائدة في المجتمع، ومن هنا تستنبط هذه فيؤثر عليها من خلال القُ ؛أما العامل الديموغرافي

في فهم  التي تساعد ،والمؤشرات الديموغرافية ،الاجتماعية – الدراسة أهم المؤشرات الاقتصادية
  .المجتمع الإسرائيلي والاتجاه اليميني للمجتمع الإسرائيلي

  التحليلي طار النظريالإ1.2 

د النظريات التي مـن الممكـن أن تشـرح العوامـل الاقتصـادية      على الرغم من تعد
ت إلـى توجيـه   وبدورها أد ،التي حصلت في المجتمع الإسرائيلي ،والاجتماعية والديموغرافية

جعل مـن   - كدولة احتلال -إلا أن وضع إسرائيل  سرائيلية نحو اليمين أكثر فأكثر؛السياسة الإ
تلك النظريات والمتغيرات صعبة التطبيق، مما أجبر الباحث على توجيه هذه المتغيرات بالشكل 

في الدراسـة،   ت الثلاث التي تم تناولهاويظهر ذلك في النظريا ،الذي يتناسب مع حالة الدراسة
إسرائيل نحـو اليمـين، إلا أن هـذه     ت إلى توجهأد ،خرىراسة على وجود عوامل أُوتؤكد الد

  .نى الاقتصادية والاجتماعية داخل إسرائيلز على البركّالدراسة سوف تُ

من خلال نظرية التحول الديموغرافية،  ،وتم تقسيم النظريات لتشمل العامل الديموغرافي
في  التي تشرح حالة الصراع الداخلي ،سيولوجيةالسو من خلال النظريات ،الاجتماعي والعامل

 – من خـلال نظريـات التحـول الاقتصـادي     ،العامل الاقتصاديالمجتمع الإسرائيلي، كذلك 
لمحاولة شرح الوضع الإسـرائيلي   ؛والتركيز على الطبقات في النظرية الماركسية ،الاجتماعي
  .وتطوراته
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  1نظرية التحول الديموغرافي

ديمـوغرافي   بفكرٍ ،ر الاتجاهات الديموغرافيةفسالنظرية من النظريات التي تُتعد هذه 
وعواقـب التحـول    داتحدما هي م :اجتماعي، وتجيب نظرية التحول الديموغرافي على سؤال

الاقتصـادي  التحـديث   )م1945(ربط دافيز ونوتيستين في كتاباته لعام  وقد ؟السكاني في الدول
اتالمواليد  بعددفَيوالو، د أربعوحد وهي ،ل الديموغرافيمراحل للتحو:  

 ؛ مما أدى إلى خفض معدل الزيـادة الطبيعيـة؛  اتيفَل المواليد والومعد ارتفاع: المرحلة الأولى
لتخلـف  السبب في ذلك إلى اويعود  ؛)%(0.1يبلغ معدل الزيادة الطبيعية في هذه المرحلة  حيثُ

تتمثـل هـذه   وووجود الحروب والمجاعـات،   ،والصحي ،والثقافي ،والاجتماعي ،الاقتصادي
  .العصرية إلى الحياة تي لم تنتقلْالمرحلة بالدول ال

 ـ  ؛اتيفَالو هذه المرحلة بانخفاض ثابت لمعدلزت تمي: المرحلة الثانية ن الوضـع  بسـبب تحس
ويبلغ معـدل الزيـادة   ، دون انخفاض معدل المواليدوالمستوى الاقتصادي والتعليمي،  ،الصحي

  .)%0.4( الطبيعي خلال هذه المرحلة

 ـفَالو مع اسـتمرار انخفـاض معـدل    انخفاض في عدد المواليد متزامن: المرحلة الثالثة ات، ي
 )%.2(إلى )% 1(ويتراوح هنا معدل النمو السكاني من 

  .الزيادة الطبيعية في معدل استمرار الانخفاض الحاد: المرحلة الرابعة

ات والخصوبة فـي  يالوفَ للاتجاهات التاريخية لمعدل اوشرح اوصفً وتمثّل هذه النظرية
أما في المرحلة  ،تناولت المرحلة الأولى الفترة الزمنية التي سبقت الثورة الصناعية فقد أوروبا،
بسـبب   ؛في أوروبـا ات يالوفَ معدل فيها فقد انخفض ،)1800-1760( ما بين العامينالثانية، 

ر الزراعيالتطو، ولكـن   ،إنتاجيـة عاليـة  تحقيق و، ة واتصالات أفضلوتوفير خدمات صحي
للتحديث الاقتصادي الذي حصل في أوروبا، وخلال القرن  أقل استجابةً لات الخصوبة كانتمعد

                                                           

  .323-317، ص2008، 2جامعة الملك سعود، ط المفاهيم والأساليب والتطبيقات،: السكانالخريف، رشود،  1
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 ـفَالانخفاض فـي معـدلات الو  كثُر  ؛ومع انتشار الثورة الصناعية ،التاسع عشر نتيجـة   ؛اتي
المتوقع، أما المرحلة  في العمرِ مع زيادة ،طفالع والأضات الريالوفَ الشديد في معدلللانخفاض 

ات؛ حيـثُ  يفترة السبعين المرحلة الرابعة منذ تمثلتفكانت بعد الحرب العالمية الأولى، و ،الثالثة
اقترب مفي أوروبـا   - وسياسية كبيرةي كان له نتائج اجتماعية واقتصادية الذ -ل الخصوبة عد

  1.إلى صفر

بها المجتمـع   نستطيع أن نفهم حالة الصراع الداخلي التي يمر ،من خلال هذه النظرية
 لم تكـن والنسب السكانية في هذا المجتمع؛  ،الخصوبة الزيادة في معدلات ن؛ حيث إالإسرائيلي

فـي   اعتبـار إسـرائيل   ية، معالتي حصلت خلال العقود الماضالهجرة اليهودية طبيعية، بفعل 
الأمر الذي يعني أن إسـرائيل   ؛اتيفَالوو انخفاض معدلات المواليدالتي تتسم ب ،المرحلة الثالثة

التي كـان لهـا    ،مما أدى إلى زيادة الهجرة اليهودية ؛معدلات الخصوبةفي تعاني من انخفاض 
المليء بالصراعات والنزاعات، القائمة بين الأشكيناز  المجتمع الإسرائيلي الأثر الأكبر في انقسامِ

، مـع وجـود   ان، وبين الروس والفلاشيبين الحرديم والعلماني والسفارديم، كذلك الصراع القائم
  .ثنية وطبقية ودينيةإتحديات 

  2النظرية السوسيولوجية

دراسته للعنف بورديو بالطابع العلمي المنطقي، وبيير  دتتميز النظرية السوسيولوجية عن
والصـراع وظيفتـان    وفق مقاربات علمية دقيقة صارمة، ويرى بورديو أن التنافس ،الرمزي

التفـاوت الطبقـي    التي يقع بداخلهاللمجتمع، يتشكلان في مختلف الحقول المجتمعية، أساسيتان 
الماركسية إذا كانت المقاربة  :عليهم، بمعنى أخر سيطرين ومسيطَرم ويتواجد فيهاوالاجتماعي، 

حسـب بييـر    - فإن هذا الصراع ؛قائمة على الصراع الطبقي للطبقات الاجتماعية في المجتمع
  .ةله إلى ظاهرة اجتماعية عامقبل تحو ،يتشكل وينمو في حقول فرعية داخل المجتمع - بورديو

                                                           

  .مرجع سابق المفاهيم والأساليب والتطبيقات،: السكان الخريف، رشود، 1
  .2015 دون دار نشر، ،المفاهيم السوسيولوجية عند بيير بورديوحمداوي، جميل،  2
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أنه عبـارة عـن   م الهابيتوس، الذي يعرف مفهو حسب ،بورديو نظرية الفعل بلوروقد 
 ،والمعايير التي يكتسبها الفـرد  ،والتجارب ،والخبرات ،والعادات ،يموالق ،ة من المواقفمجموع

رون الفاعلين في المجتمـع يطـو   أن عن طريق التنشئة الاجتماعية بطريقة غير واعية، بمعنى
جتماعية بطريقة لاشعورية، وبالتالي نتيجة التنشئة الا جدتالتي و ،مجموعة من الاستراتيجيات

  .ما بين الفعل والمجتمع االهابيتوس وسيطً يكون

وبناء على ما سبق، يتبنى بيير بورديو البنيوية التكوينية على مسـتوى سوسـيولوجي،   
 الفاعل الاجتماعي والبنيـة المجتمعيـة  العلاقة بين وأن  ،ق بين الفعل والبنيةويعني ذلك أنه يوفّ

يـرى بورديـو أهميـة    من ناحية أخرىوفي الأخر، يؤثّر منهما  اكلً علاقة تبادلية؛ حيثُ إن ،
قادرة على تغيير  ،أو التنشئة الاجتماعية ،نسان في تغيير المجتمع، بمعنى أن التأثير المجتمعيالإ

  .على تغيير المجتمع قادر ، وأن الإنسان أيضاالأفراد

 :التميز( :ابهفي كت ،مفهوم التميز ؛السوسيولوجية التي تحدث عنها بورديو ومن المفاهيمِ
كتب في علم الاجتماع فـي القـرن    عشرةويعد هذا الكتاب من أفضل  ،)النقد الاجتماعي للحكم

على الأفراد الذين يتصارعون في الحقول المجتمعيـة  ز بورديو في هذا الكتاب ركّيوالعشرين، 
بين الأفـراد   عن الصراع -أيضا  –ر ز الاجتماعي والطبقي، ويعبيوالتم ،حول مواقع السيطرة

  .بهدف السيطرة على المجتمع والتميز فيه ؛زيالاختلاف والتم من أجل ؛داخل بنية المجتمع

الواقـع فـي المجتمـع     -مـا   إلى حـد  -ل حلّن النظرية السوسيولوجية تُفإ ،من هنا
 تزامن الهجـرات اليهوديـة   دت نتيجةولّتالتي  - حيث نرى أن التنشئة الاجتماعية ؛الإسرائيلي

ت إلى تغيير الميـول السياسـي   أد ،ومكتسبات اوقيم أوجدت مواقفَ - طورات الاقتصاديةوالت
 ،حسب مفهوم الهابيتوس، ومن ناحيـة أخـرى  وذلك وتوجهه نحو اليمين،  ،للأفراد في إسرائيل

نسـاني  مباشر علـى الفعـل الإ   رت بشكلٍأثّ ،نى المجتمعية في المجتمع الإسرائيلينرى أن الب
  .نسانيه الفعل الإمن توج هي إلا جزءما وأن هذه البنى  ،السياسي لهوالميول 

 ؛د الجماعـات والحقـول المجتمعيـة   فنلاحظ في إسرائيل تعد ،أما حسب مفهوم التميز
، والمتـدينين،  والسـفارديم  ،شكينازالأ :مثل ،فالمجتمع الإسرائيلي مليء بالمجموعات المنقسمة
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وهم المهاجرون بعد قيام الدولة، وجميع هـذه المجموعـات   د، دن الج، والمهاجرينوالمستوطني
من أجـل   ا؛من خلال التنافس والصراع فيما بينه ،حاول الوصول إلى مراكز السيطرة والقوةتُ

  .والقرار السياسي لهم ،والأفراد ،التأثير على المجتمع

الاجتماعي -ل الاقتصادينظريات التحو  

  الصراع الطبقي

فجـاءت   ، في المجتمعـات قبـل وجـود الماركسـية     إلى طبقات انقسام الناس ظَلوح
حيـث رأى مـاركس أن الجماعـات     ؛نتـاج المـادي  الإ، وربطت هذا الانقسام في الماركسية

المتناحرة لا  الطبقات دائم، ورأى أن صراع في صراعٍ الجماعات المضطهدة كانواوالمضطهِدة 
ف ماركس صنّالأوضاع الاقتصادية والسياسية، و بسبب وجود تضاد جذري في ؛يقبل المصالحة

ترتبط بأسـاليب  هي التي  الطبقات الأساسيةغير أساسية، طبقات أساسية و طبقات :الطبقات إلى
الطبقة المعاكسة، : الثانيةو ،نتاجتعود إليها ملكية وسائل الإ :الأولى ،نتاج السائدة في المجتمعالإ
والبروليتاريا فـي   ،ن في الإقطاعية، والبرجوازيةووالفلاح ،نوقطاعيوالعبيد، والإ ،العبيد اكلّم

 1.فهي طبقات غير أساسية ؛الرأسمالية، وما عدا هذا التقسيم

 الصراع الدائم بين هذه الطبقـات ، نرى الانقسام الطبقي وفي حالة المجتمع الإسرائيليو
ويهـود   ،ما بين يهـود الغـرب   ،اجتماعي –من صراع طبقي  تُعاني إسرائيلداخل المجتمع، ف

 قامة الدولة والفلسطينيين، وصراع طبقيإبعد  ،ددوالمهاجرين الج ،والمهاجرين القدامى ،الشرق
 - واليمين، وصـراع طبقـي   هيوني، الذي سوف يتم تعريفه لاحقًا،سياسي بين اليسار الص -

فراد الشرقيين، ومـا بـين دول المركـز ودول    الأ، وشكنازية، بين دخول الأفراد الأاقتصادي
  .الهامش

 ـففـي بدايـة الثمانين   ؛لحقتها النيوليبراليةأأما فيما يخص الأضرار التي  ات عملـت  ي
ول الكتلـة الشـرقية نحـو    ل دعيد تحوي ،المؤسسات الاقتصادية الدولية على نشر برنامج عمل

                                                           

  .220-217، ص1981 دار الفارابي،: ، ترجمة عبد الرازق الصافي، بيروتأسس الفلسفة الماركسيةأفاناسييف، . ق 1
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وهي فإن هذا البرنامج كان له العديد من الآثار المهمة،  ؛الرأسمالية، وحسب الكاتب سمير أمين
خفـاض القـدرة   ، وانالبيئة ونظم الرعاية الصحية زيادة نسب البطالة بصورة مستمرة، وتدهور

ص القبول في المؤسسات التعليمية، وانخفاض تحديد قيمة العمل، فهـذه  رفُ ، وانخفاضنتاجيةالإ
 ،عملت على زيادة نسبة الفقـر لغالبيـة الشـعوب    ؛دوليةالسياسات التي انتهجتها المؤسسات ال

تفاقُة في الشرق والجنوب؛ ووخاصم مشكلات الم1.عاصرجتمع الم  

ت اجتماعية تختلف عـن  داحدبأن لها م - حسب رأي سمير أمين - وتتسم هذه الحقبة
قليميـة،  نجـد الإ  حـددات أو الطبقة الاجتماعية، ومن هذه الم ،في الدولة القومية تلك المحددات

 هذه المحددات س نحو المجموعة الدينية، ومن هنا شكلتالتكريوالذاتية، الولاء القبلي والعرقي، 
 ،للدولة القومية، وأن أزمة الدولة هي نتاج للتناقضات بـين الانتقـال نحـو الرأسـمالية     أزمةً

صرار على فكـرة أن  الإو، أخرى من جهةووعولمة الحياة الاقتصادية من جهة،  ،والنيوليبرالية
   2.الدولة هي النظام السياسي الوحيد الموجود في العالم

للقطبية المتأصـلة   ، لن يضع حداويعتبر سمير أمين أن قيام التصنيع في الدول الشرقية
في العالم الرأسمالي الحالي، ولكن سيك الآليات لآفاق أخرى، تحكمها الاحتكارات الماليـة،  حر

ظـام  سـتفيد دول المركـز، فتطبيـق النّ   تس؛ التي من خلالهـا  افية والعسكريةوالتكنولوجيا الثق
في  الحاصللن يؤدي إلى نفس التطور الاجتماعي  ،الاقتصادي العالمي والعولمة في دول الشرق

  .ربالغ

 - أو إعـادة النهضـة   ،التي سميت بحقب النهضة - ويرى سمير أمين أن هذه الحقب 
للصراعات السياسية والاجتماعية، التـي نتجـت مـن المشـكلات      أوجدت وضعا مخصوصا

  3.التي أوجدتها العولمة والنظام الرأسمالي للدول في الشرق والجنوب ،الاقتصادية

 ،نرى أن انتقال المجتمع الإسرائيلي للعولمة والنظام الرأسمالي النيـوليبرالي  ،ومن هنا
عة مشكلات اقتصادية ى إحداثعل لَموانخفاض مسـتوى   ،ايد في مستويات البطالةزتمن ، عد

                                                           

  .25،ص2005 الشركة العالمية للكتاب، صالح، سارة،: ، ترجمةعصر العولمةالرأسمالية في أمين، سمير،  1
  .68المرجع السابق، ص 2
  .11-10بق، صاسالمرجع ال 3
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ممـا أدى إلـى    ات الصحية والتعليمية في إسرائيل؛وتراجع القطاع ،وارتفاع الأسعار ،المعيشة
، أو تحسـين الأوضـاع   السيطرة علـى هـذه النسـب    ، وعدم قدرة النظامارتفاع نسب الفقر

فعدم قدرة  ؛الأمر الذي جعل هذه الفئات ترى أن الحلول تكمن في الأحزاب اليمينية الاقتصادية؛
الذي يعرف نفسه على أنه يساري صهيوني في مواجهـة المشـكلات   ، حزب العمل الإسرائيلي

  .إلى استياء الجماهير وتغيير توجهاتهم ىأد ؛الاقتصادية

نـى  سرائيل على التأثير في البعملت التطورات الاقتصادية في إ ، فقدومن ناحية أخرى
منها  ،لمجموعات وجماعات مختلفة ية في المجتمع الإسرائيلي، فأصبح الأفراد ينتمونالاجتماع

الأمر الذي خلـق انقسـامات وصـراعات     ؛ومنها ما استند على الأساس العرقي ،ما هو ديني
  .ه ميولهم السياسي نحو اليمينأدت في المحصلة إلى توج ،داخلية

 ؛الاجتمـاعي  – الاقتصـادي والعامل  امل الديموغرافيالتغيير السياسي مرتبط بالع وإن
علـى النظـام    اجديد االعوامل وتطوراتها، فتفرض هذه العوامل شكلًإن هذا التغيير يتأثر بحيث 

  .يعكس من خلاله الواقع السياسي للدولة السياسي،

  التغيير الديموغرافي والتغيير السياسي 2.2

الاقتصادية للدول، ويؤثر عليها  - من السياسة الاجتماعية االديموغرافي جزء العاملُيعد 
من خلال السياسات التي تتبعها الدول بما يتناسب مع نمـو   ،سواء بشكل مباشر أو غير مباشر

ذات  -والأهداف التي تريد تحقيقهـا، فتنـتهج الـدول     ،ووضعها الديموغرافي السائد ،سكانها
سـب  لتخفيف أو كبح وتيرتها، أما الدول التي تعـاني مـن ن   ؛سياسات –معدلات النمو العالية 

  1.فهي تقوم بوضع سياسات تهدف لتحسين أوضاعها الديموغرافية ،منخفضة في نمو السكان

من خـلال مراحـل التحـول     ،يؤثر التغيير الديموغرافي على عملية التغيير السياسيو
في نظرية التحول الديموغرافي،  ،التحليلي في الإطار النظري تم ذكرها سابقًاالديموغرافي التي 

نعدم فيها الاسـتقرار الـديموغرافي،   ي ؛مرتفعة لى التي تكون فيها أعداد الولاداتالأو فالمرحلة
                                                           

  .2000، 14، جامعة الجزائر، معهد العلوم الاقتصادية، عمنظومة من المعارف :الديموغرافيابلحسن، بلمير،  1
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في النظم الاستبدادية، مما يثير إمكانية حدوث تغيير  خاصةًو، وبالتالي يتزعزع النظام السياسي
1.إلى فترة من القمع الاستبدادي اسياسي في الدولة، ومن الممكن أن يؤدي أيض  

، أعداد الأفراد البالغين مرتفعة ولادات؛ تكون فيهاال التي تتراجع فيها تاليةأما المرحلة ال
الشؤون السياسية، ويبرز في هذه المرحلـة دور   وبالتالي ترتفع مطالبة الأفراد في المشاركة في

  2.بسبب تراجع الولادات ودورها الأمومي ؛المرأة

 ،التي تنخفض فيها الولادات وتستمر أعداد الوفيـات بالانخفـاض   ،وفي المرحلة الثالثة
، السياسي –الاستقرار الاجتماعي ، مما يعمل على عودة تنتهي فترة عدم الاستقرار الديموغرافي

ات ضروري لتحقيق بيئـة مناسـبة   يفَانخفاض معدل الوعلى حدوث الديموقراطية، ف يساعد مما
الذي يعمل بدوره على  ،هو انخفاض المواليد ،للديموقراطية، ولكن الجزء الأهم في هذه المرحلة

  3.الأمر الذي يستمر في المرحلة الرابعة ، وتباطؤ معدل النمو السكاني؛ارتفاع عمر السكان

الذي يعني أن التحول الديموغرافي يساعد بشكل أو بأخر علـى تسـهيل عمليـة    الأمر 
الانتقال نحو الديمقراطية، ولكن لا يعني أن التحول الديموغرافي يؤثر ويفرض علـى جميـع   

لأن بعـض الأنظمـة    ؛الأنظمة السياسية عملية التغيير السياسي أو الانتقال نحو الديمقراطيـة 
عدى مرحلة ارتفاع الولادات والخصوبة إلى حين وصول المجتمع إلى الاستبدادية تستطيع أن تت

ويعني ذلك وصولها للمراحل الأخيـرة مـن نظريـة التحـول      ،حالة الاستقرار الديموغرافي
  .الديموغرافي

بسبب  ؛أن ارتفاع فئة الشباب في الدول ،يعتبر تيم دايسون وريتشارد كينكوتا ،ومن هنا
باعتبار أن فئة الشباب أكبر فئة  لى عدم استقرار الدولة سياسيا،إ يؤدي ؛ارتفاع نسب الخصوبة

والانتماء إلى المجموعات المتمردة والمعارضة،  ،لديها القدرة على الوصول إلى العنف السياسي

                                                           
1 Dyson, Tim, On the Democratic and Demographic Transition, JSTOR, 2013.  
2 Dyson, Tim, ibid 
3 Dyson, Tim, ibid 
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مما يخلق نسب بطالـة   سواء على الموارد أو على العمالة، ،تزداد المنافسة بين الشباب وأيضا
  1.السلطة السياسية بشكلٍ أو بآخر دهدتُ ، التيبين الشباب

وبالتالي وصول المجتمع إلى المرحلـة   ،وفي حال وصول الشباب إلى مرحلة النضوج
لات سياسية كبيـرة، فالأنظمـة   الثانية والثالثة من مراحل التحول الديموغرافي، قد يحدث تحو

الدولة علـى تـوفير    رصالاستبدادية في الدول الشبابية تعتمد على صفقة هوبزية من خلال ح
الأمن للمواطنين من المخاطر التي تواجه حياتهم وممتلكاتهم المرتبطة بارتفـاع أعـداد فئـات    

  2.الشباب في المجتمع

كبير وسريع علـى البنـى    بشكلٍيرات الديموغرافية تؤثر يفإن التغ ،وبناء على ما سبق
 ـ الأمد يؤدي إلى حدوث والتوازنات السياسية، فإذا كان النمو الطبيعي البطيء وطويل رات تغي

نى والتوازنات السياسية، فكيف يمكن أن تكون نتائج النمو غير الطبيعـي  سريعة ومفاجئة في الب
  !ة والواسعة التي تحدث في إسرائيل؟والتغييرات الديموغرافية السريعة والعميق

  الاجتماعية وعمليات التغيير السياسي – البنى الاقتصادية 3.2

غالبية النظريات الاقتصادية بمفهوم الدولة، ولا يمكننا التحدث عـن التغييـر   ارتبطت 
بع في الدولة، فالنظرية الرأسمالية ألغـت تـدخل   تّالسياسي دون الرجوع للنظام الاقتصادي الم

 الدولة في السوق إلا في حالات الضرورة القصوى، وبهدف حماية المصالح القومية، مما يعني
، يؤدي إلى اتخاذ الدولة شكلًا متطرفًا - في بعض الحالات - نفصال الدولةإن اانفصال الدولة، و

  .وفرض السيطرة التامة ،بسبب حرصها على امتلاك القوة ؛خاصة في الدول غير الديموقراطية

مساحة  ل تطبيقه للرأسمالية، فهناك دائماقب تمع ليس بالضرورة أن يكون متجانساوالمج
 ،والاجتماعيـة  ،وتعـدد القـوى الثقافيـة    ،نتاجيـة وتطور القوى الإ ،أو فرصة لتبلور السكان

                                                           
1 Cincotta, Richard, and others, Seismic Shift: Understanding Changes in the Middle East, 
Directed: Laipson, Ellen, STIMSON, 2011, 37. 
2 Cincotta, Richard, ibid, 38. 
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نتجت من خلال  ،ات جديدةوالسياسية، ولكن تأتي الرأسمالية بدورها لتحويل المجموعات إلى أقلي
1.ت بها الدولة خلال انتقالها للاقتصاد المفتوحالأزمات التي مر  

كانت لا تزال طبقات قومية عرفتهـا   ،عية قبل الرأسمالية والعولمةالطبقات الاجتمان إ
ر الوضـع الاقتصـادي لـبعض    الأمر الذي أدى إلى تغي لاقات الاجتماعية في إطار الدولة؛الع

الطبقات في إطار انفصال الدولة عن الاقتصاد، وإن نظام السوق المفتوح قد تـم دون وجـود   
 ، مما يعود سـلبا الزيادة النسبية لدخل الطبقات الوسطى مؤسسات تنموية سياسية، واعتمد على

  2.على الأغلبية المتبقية

ن الرأسـمالية  من العوامل التي قد تساهم في تكو أيدولوجية الدولة القومية عاملًا وتعتبر
الرأسمالية،  ربخلق الأزمات وإبطاء تطو هذه الأيدولوحية تقوم في الحالة الأخرى، ، أووتطورها

 ،للاتفاق والصراع بين أفرادها ا، وتمثل إطارانشطً فاعلًا تاريخيا تصبح الأُمةلحالة الأولى، ففي ا
الذين يشكلون الطبقات الاجتماعية للرأسمالية، وفي الحالة الثانية فإن كل المجموعات والطبقات 

تلتقي في لعبة الصراعات التي لا تسمح لمستقبل الشعوب أن تكون تحت سـيطرة   ،الاجتماعية
  3.الدول الأخرى

 ـ  ، هي إن القوى السائدة في المجتمع ر البنيـة الاقتصـادية  التي تحكـم نتـائج تغي - 
فهي تقوم بانتهاج سياسة تؤدي  ،وإدارة الأزمة، ومن خلال ذلك تعطى أولوية حلّوالاجتماعية، 

الأزمة عليها، مما يعمل على تعزيز انفصال الطبقات واختلافها وصراعها مع بعضها  لتقليل فعل
التغييـر  ية للأفـراد، وبالتـالي يحـدث    تتغير الميول والتوجهات السياس ،البعض، ونتيجة لذلك

  .السياسي

العولمة يؤثر على التجارة والنظم الإنتاجية والتكنولوجيا والأسواق الماليـة   كما إن تقدم
له أبعاد سياسية واجتماعية من إزالة التـدخلات   ااقتصادي انظامالاجتماعية؛ كونها تمثل لحياة وا

                                                           

  .75، ص2005 الشركة العالمية للكتاب، صالح، سارة،: ، ترجمةالرأسمالية في عصر العولمةأمين، سمير،  1
  .80سابق، صالمرجع ال 2
  .85المرجع السابق، ص 3
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الاجتماعية للدولة والخصخصة الشاملة، التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار الخدمات الاجتماعية فـي  
خصخصـة بعـض    ، فإنوسوء الأوضاع المعيشية، ولكن في بعض الأحيان ،حال خصخصتها

  1.التراكم الماليو يساعد في توزيع الدخل ،العامة الاحتكارات

علاقة اقتصادية اعتمادية بين الـدول فـي    لنشوء سأس ،يعولمة النظام الرأسمال وإن
هـذه   كما عملـت لوصول إلى الاستقرار، ل مما مهد ،ومراحل ما بعد الحرب ،أوقات الأزمات

  2.العلاقة على تشكيل مصالح رأس المال السائد

ى الـنظم  عل - أيضا -بل يؤثّر  ،على التجارة فقط م العولمة لا يقتصرقدتأثير تكما إن 
؛ لتتلاءم مع النظام العالمي نتاجية القومية المركزية تتغير وتتجدد؛ حيثُ إن الأنظمة الإنتاجيةالإ
حيث تتغير التكنولوجيا الوطنية  ل تأثير العولمة إلى التكنولوجيا؛يصبالتالي نتاجي التكميلي، والإ

المحددة لتتطور وتصبح تكنولوجيا عالمية، كما ويعود تأثيره على الأسـواق الماليـة والحيـاة    
  3.ر على منحنيات الحياة السياسيةالاجتماعية التي بدورها تؤثّ

استثنائية للتقدم والازدهار المـادي والنفسـي، وأن    اوبالرغم من أن العولمة تتيح فرص
وبالتـالي يفـرز   ق سوق عالمية واحدة يساعد في زيادة حجم التجارة ونمو الناتج العـالمي،  خل

للثروة المادية والثقافية في يد فئة معينة من سكان  اهائلً اإلا أنه يضع تركيز فوائض مالية هائلة؛
  .ب نظام يعدل ويعيد توزيع المواردبسبب غيا ؛العالم

ولا متاحة لجميـع الفئـات    ،وفرها العولمة ليست تلقائيةرص التي تُن الفُإ: يمكننا القول
الـدول الأخـرى،   ومن وراءهـا   ،ترتبط بالسياسات التي تتبناها الدول الكبرى لأنها والأفراد؛

  4.لوضع فوائض التجارة والتبادلات الثقافية للعولمة والنخب المسيطرة؛

                                                           

  .86ص 85، مرجع سابق ، صالرأسمالية في عصر العولمة، سمير، أمين 1
  .44المرجع السابق، ص 2
  .44المرجع السابق، ص 3
 .32ص 31، ص1999، 1دار الفكر، ط: ، دمشقثقافة العولمة وعولمة الثقافةبرهان غليون، سمير أمين،  4
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 :مثـل  ؛في المجتمعـات المركزيـة   واضح بشكلٍ ، تظهرالنتائج الايجابية للعولمةوإن 
 دواتها ومواردها الرئيسية، أمابأ العولمة تتحكم حيث ؛والمجتمع الأمريكي ،المجتمعات الأوروبية
ومن مكانيات الكافية، ، ولديها الإتقتصر على الفئات التي تحتكر وسائلها، فخارج هذه المجتمعات

إلى نشر الفقر لعدد أكبر مـن   ،معلوماتيةالعولمة في إطار ثورة ال، سوف تؤدي الناحية الأخرى
بشكل أساسي طبقات اجتماعية مندمجة في  إنها تستقطبإذ  ؛الأفراد، ونشر البطالة والاضطراب

 ،تكون النخب الاجتماعية في البلاد الفقيـرة أقـرب لـنمط الحيـاة    ومن هنا الاقتصاد المعولم، 
تسيطر العولمـة  تمعات التقنية، وبالتالي وبرجوازيات المج والثقافات لنخب ،والقيم ،والاستهلاك

على مراكز القرار والتوجيه، ويرتبط التحكم بالقرار العالمي بتطوير المهارات التقنية والإدارية 
شـبكة  بأو  ،المجموعات السياسية والاجتماعيةبأو  ،والتفوق فيها، سواء تعلقت بالاقتصاد والمال

  1.المعلومات والإعلام

إلى حدوث تغييرات ملحوظة  - إلى العولمة وصولًا -أدى هذا التطور الاقتصادي  وقد
في هرم ترتيب الدول المصنفة بدول العالم الثالث، فانقسم العالم إلى مجموعتين من المجموعات 

مـن خـلال التصـنيع     ،المجموعة الأولى نجحت في التأقلم مع العولمة ؛الاجتماعية الرأسمالية
لأسواق العالمية، وتضم هذه المجموعة المجتمعات الاشتراكية السابقة من الاتحـاد  للمنافسة في ا

فهي التي  ؛السوفيتي وأوروبا الشرقية وكوريا والهند والبرازيل والمكسيك، أما المجموعة الثانية
في صناعاتها، منها دول العـالم العربـي    -سواء في التصنيع أو في تحقيق الفاعلية  -لت فش

  2.والإسلامي

فإن المجموعة الأولى تساهم في المنظومة العالمية، أي أن الطبقات الحاكمـة   ،ومن هنا
في هذه الدول لها استراتيجياتها الخاصة، على عكس المجموعة الثانية التي تعتبر فـي موقـع   

 مهيمنة تجبر هذه الدول على التكيف والتأقلم، فهي مهمشة اقتصادياالمفعول به، فالدول الكبرى ال
3.اوسياسي  

                                                           

 .39ص 32، مرجع سابق ، صثقافة العولمة وعولمة الثقافةبرهان غليون، سمير أمين،  1
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 .79المرجع السابق، ص 3



26 

ر من خلالهـا  غيتُ ،ضمن تركيبة هرمية جديدة ، تعملفي دول العالم الثالث وإن العولمة
تركيبات هرمية اجتماعية  -أيضا  –تخلق ، وللمجتمع والدولة ،والاقتصادية ،التوجهات السياسية

  .وسياسية جديدة في دول ومجتمعات العالم الثالث

الذي  ؛في نشوء الحراك الاجتماعي الاقتصادية تلعب دورا كبيرافإن العوامل  ،ومن هنا
 ـ  ،بدوره يؤدي إلى حدوث تغييرات سياسية، والمقصود هنا من الحراك الاجتمـاعي  ر هـو تغي

الأمر الذي يدفع هذه الفئة المسيطرة الجديدة إلى الضغط على السـلطة   مراكز القوى والأفراد؛
  .االسياسية في محاولة تحقيق مصالحه

  يرات الديموغرافية على القوى السياسيةيمؤشرات تأثير التغ 4.2

فـالنمو   ؛تساهم الديموغرافية بشكل كبير في تغيير طبيعة المجتمع وتركيبته السياسـية 
وتوجهـات الأحـزاب والقـوى     ،الديموغرافي الطبيعي يؤثر بشكل مباشر على سياسة الدولـة 

؛ مثـل  الذي يمكن أن يقوم به النمو غير الطبيعـي  يكون حجم التأثير يمكن أن السياسية، فكيف
  الهجرة؟

  تغير التركيب الطبقيير موازين القوى السياسية نتيجة تغ 1.4.2

ينتج التركيب الطبقي للمجتمعات من وجود عدد من التحولات والتغيرات فـي البنـى   
لهذه التحولات التـي   ر في البنى السياسية، فيتشكل المجتمع نتيجةالاجتماعية التي ينتج عنها تغي

النظام السياسي يرتكز على قوى اجتماعية معينـة، يمثـل   إن تخلق بنية طبقية وثقافية معينة، و
بهدف  ،حيث تعمل هذه القوى كمحرك للفئة السياسية التي تمثل مصالحها ا؛مصالحها ويؤمن به

  .ق من خلاله أهدافهاحقّبناء نظام حكم تُ

التركيـب  سية بالتركيب الطبقي للمجتمعات، وهذا لسياترتبط موازين القوى ا ،ومن هنا
بسبب تباين واختلاف المصالح الاقتصادية والاجتماعيـة   ؛داخل المجتمع االطبقي يخلق صراع

ي تفرض مـن  ذال ،والسياسية، فتحاول هذه الجماعات السيطرة على النظام الاجتماعي السياسي
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الحقول المجتمعية حول مواقع السيطرة والتميز خلاله أهدافها ومصالحها، من خلال الصراع في 
  1.الاجتماعي والطبقي

مـا يتغيـر هـو    فسواء كان المجتمع رأسمالي أو اشتراكي،  ،إن التركيب الطبقي قائمو
الإطار العام الذي يففي الدول الرأسـمالية   القائمة بينها فقط؛وشكل العلاقات  ،د هذه الطبقاتحد

سس تنافسية، أما في الدول الاشتراكية فتحـددها الدولـة   بقات على أُتتكون العلاقة بين هذه الط
  2.والمؤسسات الرسمية

فالهجرة الداخلية  ،وتعتبر الهجرة من أهم العوامل التي تؤثر على نوعية التركيب الطبقي
مستويات الـدخل والتعلـيم    من الريف إلى المدن تجعل المهاجر يشعر بحجم التفاوت الشديد في

عن التركيب الاجتمـاعي   ا كلياالتركيب الاجتماعي في الريف يختلف اختلافًيث إن والصحة؛ ح
البنيان الاقتصادي في المدن يعتمـد علـى التجـارة والصـناعة      :في المدن، فعلى سبيل المثال

  3.في الزراعة فغالبا ينحصر ؛والخدمات، أما في الريف

قية جديدة داخل المجتمع، وتؤثر فهي تعمل على خلق تركيبة طب ،أما الهجرة من الخارج
عليه بشكل كبير ومباشر، ففي حال كانت الهجرة من الطبقات الوسطى فهي تعمل على تعزيـز  

وسـيطرة الأفـراد المهـاجرين     السياسية، التي من الممكن أن تقلب موازين القوى ،هذه الطبقة
   .عليها

  تشكل أحزاب سياسية تعكس التوازنات الديموغرافية 2.4.2

الديموغرافية من حجم وطبيعة  حد أهم عوامل بناء الدولة، فالقوىم السكاني أيعتبر المقو
والنظـام   ،في تشكيل الأحزاب السياسـية ا كبيرا تلعب دور ؛التكوين ومدى التماسك الاجتماعي

فالمجتمعات  من مجتمع لآخر حسب طبيعة المجتمع؛السياسي، وتختلف التوازنات الديموغرافية 
تراجع في النمو الطبيعي، والتي يكتسب فيهـا   :أي ؛تعاني من انخفاض في أعداد المواليدالتي 
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تتجدد فيها التوازنات الديموغرافية علـى   ؛الفرد أفكاره من المواقف والتجارب والقيم والعادات
  .ويعود تغيرها لعوامل سياسية معينة ،مراحل زمنية طويلة

 ا غيـر طبيعـي، فـإن   نمـو  والتي تمثلرة فيها، أما المجتمعات التي تزداد أعداد الهج
ر الطبقـات الاجتماعيـة فـي    تغيال؛ بفعل تتغير فيها بشكل سريع وفع التوازنات الديموغرافية

وظهور أحزاب  ،تعمل على تغيير موازين القوى ،وتكوين توازنات ديموغرافية جديدة ،المجتمع
  .تنسجم مع التوازنات الديموغرافية ،سياسية جديدة ببرامج سياسية

الذي يتحـدد مـن    ،فإن التوازنات الديموغرافية ترتبط بالعامل الديموغرافي ،ومن هنا
ل الأحزاب السياسية التي تتبلور مـن  خلال التوزيع السكاني للأفراد، وترتبط بشكل مباشر بتشكُّ

  .داخل هذه التوازنات

  على القوى السياسية يرات الاقتصاديةيمؤشرات تأثير التغ 5.2

على الحكومة والأحزاب والقوى السياسـية   ،يحكم اقتصاد الدولة في كثير من الحالات
قد تكون طفيفة وقد تكون جذرية، فالعامل الاقتصادي من العوامل التي تساهم في خلق  ،يراتيتغ

السياسية التـي  د المؤشرات من تعدوتغيير الأنظمة السياسية وحتى سياسة الدولة، وعلى الرغم 
وزيـادة عـدد الأحـزاب     ،رات في القوى السياسيةينتجها الاقتصاد، إلا أننا سنركز على التغيأ

  .المؤشرات الأهم في حالة إسرائيل ، باعتبار أنهاالسياسية

  تغيرات في القوى السياسية 1.5.2

تصادية تخلـق  فالأزمة الاق را؛كبي صادية على القوى السياسية تأثيرار الأزمات الاقتتؤثّ
الأمر الذي يؤدي بـدوره إلـى    وتفاوت كبير في الثروة؛ ،المساواة وانعدام في ،حالة من الفقر

 انزياح هـذه القـوى  ، والقوى السياسية المسيطرة، فيؤثر يرات في الأحزاب السياسيةيحدوث تغ
  .نحو اليمين على سياسة الدولة وتوجهاتها

ففـي   حدوث أزمة اقتصادية ظاهرة متكـررة؛ نتيجة ل ،انزياح القوى السياسية ويحدث
أدت الأزمات الاقتصادية في أوروبا إلى تغيير القوى السياسـية   ،ات من القرن الماضييالثمانين



29 

وسيطرة الأحزاب السياسية اليمينية، فارتبط صعود اليمين بالبطالة وانحسار الطبقات الوسـطى  
م مـن عـدم تشـابه الأوضـاع الاقتصـادية      والعولمة، وعلى الرغ ،والنيوليبرالية ،في أوروبا

هت نحـو  هذه الدول توج أغلب الأحزاب السياسية فيإلا أن  ،والاجتماعية في الدول الأوروبية
إلى وجود فئة من المجتمع التي تعارض  ،ويعكس نجاح اليمين في الانتخابات في أوروبا ،اليمين

  1.عليها ثرهاوأ ،والاجتماعيةوتحتج على نتائج التحولات الاقتصادية 

حيـث   ؛إضعاف الأحزاب السياسـية التقليديـة   كون سبب انزياح القوى السياسية،وقد ي
 :تصبح غير قادرة على الاستجابة للمشكلات التي يعاني منهـا الأفـراد والمجتمـع، وأهمهـا    

الأمر الذي يؤدي إلى اختفاء  ؛المشكلات الاقتصادية، مما يجعلها غير قادرة على تحقيق الأغلبية
  .ى التعاون مع الأحزاب اليمينيةإلأو اضطرارها  ،هذه الأحزاب

  زيادة عدد الأحزاب السياسية 2.5.2

لى زيادة أعـداد الأحـزاب   تعتبر الانقسامات الداخلية من أهم الأسباب التي قد تؤدي إ
حيث يبرز هذا الانقسام نتيجة لتغيرات اقتصادية تطرأ على المجتمع والدولـة، ممـا    السياسية؛

فتظهر الأحزاب السياسية  ،يؤدي إلى تزايد الاختلافات السياسية بين الأفراد في المجتمع الواحد
تحاول من خلالها استهداف فئات معينـة موجـودة فـي     ،جديدة ومختلفة تالجديدة بأيدولوجيا

  .المجتمع

ؤدي الأزمات الاقتصادية إلى تفاوت في توزيع الدخل بين الأفراد، فيصبح دخل الفرد وت
أو اجتماعية معينة، مما يزيد مـن   ،أو انتمائه لمجموعة سياسية ،على مكانته الاجتماعية ادمعتم

  .عدد الأحزاب السياسية التي تخرج من المجموعات الاجتماعية الجديدة

فجـوات داخليـة داخـل     دخل في المجتمع؛ حيث تخلـق مة على توزيع الوتؤثر العول
للأمـم   اكشـف تقريـر   ،)2005(وبالتالي زيادة التفاوت في توزيع الدخل، ففي عام  ،المجتمع

                                                           

، المركـز  صعود اليمين المتطرف في أوروبا أبرز العوامـل والشخصـيات والأفكـار   مديرية الدراسات الاستراتيجية،  1
  .9-8، ص2019الاستشاري للدراسات والتوثيق، 
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وخاصـة   ،التقدم الاقتصادي الذي أحرزته الدول رغمأنه  ، مبينًاالمتحدة الحالة الاجتماعية للعالم
  1.من ثروات العالم )%80(من الأفراد في العالم يسيطرون على  )%20(إلا أن  ؛في أسيا

 ،تظهر الفئات الاجتماعية التي تعاني من عدم المساواة فـي توزيـع الـدخل    ،ومن هنا
 ـالتـي تمثـل    ة،وتحاول الوصول إلى السلطة من خلال تكوين الأحزاب السياسي دولوجيتها أي

  .زاب السياسية في المجتمعوأفكارها وأهدافها، وبالتالي تزداد أعداد الأح

ما هي إلا وسـيلة   ،والمؤشرات الديموغرافية ،الاجتماعية – إن المؤشرات الاقتصادية
على التوجهات السياسية للأفـراد فـي    ؤثررات التي تحصل في المجتمعات، وتيلتوضيح التغي

  .ر عليهاأو الحزب المسيط ،للسياسات التي تتبعها الدولة بالتالي يصل تأثيرهاالمجتمع، و

؛ بـالتغيير  يـة والديموغراف ،الاجتماعيـة  – نرى ارتباط العوامل الاقتصادية ،من هنا
 ،على تركيبة المجتمع وتسلسله الهرمي يخلق وضعا جديدا ،ر هذه العوامل وتأثرهافتغي السياسي

واندماج  ،من دول السوفييت) 1992(الهجرة اليهودية في عام لي يحدث التغيير السياسي، فوبالتا
عمل على خلق تركيبة جديدة من  ، كلُّ ذلكوالعولمة في إسرائيل ،الدولة في النظام النيوليبرالي

ه إسرائيل إلى توجى إن التغير في موازين القوى أدو ،السوفييت المتمثلة في مهاجري ؛المجتمع
 .نحو اليمين

   

                                                           

، مجلة التقني ،دراسة تحليلية_ تأثير العولمة على توزيع الدخل ونمط الاستهلاك العائلي ف نوري، نزار الصفار، هات 1
  .2011 ،9ع
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  الفصل الثالث

  الخارطة السياسية الإسرائيلية وتأثرها 
  الاجتماعية - بالعوامل الديموغرافية والاقتصادية

منذ نشأة الدولـة   ،عن شكل الخارطة السياسية الإسرائيليةالحديث هذا الفصل  سيتم في
لاقتصادية او رات السياسيةائيلي خلال التطوحتى الآن؛ حيث سنقوم بعرض شكل المجتمع الإسر

وشـكل   ،سيتم استعراض قوى المجتمع الإسرائيلي ،للمنهج الديالكتيكي التي طرأت عليه، وتبعا
ه هذا المجتمع جتوضيح كيفية تومع وحجم التناقض والصراع في ذلك الوقت،  ،الانقسام الداخلي

على الفترات والمراحل المهمة التي سـاهمت فـي    -أيضا  –نحو اليمين أكثر فأكثر، وسنركز 
وحـدوث التطـورات   ، )1977(ر الخارطة السياسية الإسرائيلية، وخاصة بعد انتخابـات  يتغي

هـا نقطـة   راسة باعتباريرات الديموغرافية، تلك الفترة التي ستتحدث عنها الديالاقتصادية والتغ
  .ر المجتمع الإسرائيليوتغيي اليمين، تفشّ

 – والاقتصـادي  ،الـديموغرافي  :ينلَبالتركيز على العـام  -أيضا  –وستقوم الدراسة 
تبار أن الدراسـة اسـتندت   ر النظام السياسي الإسرائيلي، باعتغي في سردها لطبيعة ،الاجتماعي

ه اليميني الإسرائيلي، مع احتمالية إلقاء الضـوء  في تحليلها لأسباب التوجعلى هذين العاملين، 
أو ساهمت فـي حـدوث    هذين العاملين،رت في التي قد تكون أثّ ،على بعض العوامل الأخرى

من خـلال   ،الاجتماعية – والاقتصادية ،التغيير، وسيتم التوسع في تاريخ العوامل الديموغرافية
توضيح ما هو شكل ل رافيا والاقتصاد الإسرائيلي؛ديموغالوقوف على أهم القفزات التاريخية في ال

  .لتغير هذه العوامل وتطورها نتيجةً التغيير الحاصل

 اتيالخارطة السياسية الإسرائيلية منذ نشأة الدولة وحتى نهاية الثمانين 1.3

على خلق نظام ومجتمع قادر على استيعاب عدد كبيـر   ،عملت الدولة منذ بداية نشأتها
نعدام استقرار في النظام أو ا ،من المهاجرين من فئات مجتمعية مختلفة، دون حدوث أي زعزعة

علـى   ،الاسـتيطاني  – حيث أقيمت دولة إسرائيل بمشروعها الصهيوني الاستعماري السياسي؛
  .هادات والعنصرية ضد اليهود في العالملوقف الاضط ؛أساس جمع يهود العالم في هذه الدولة
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 ،للحفـاظ علـى اسـتمرار الهجـرة اليهوديـة      ؛خلقت إسرائيل نظام هيمنة ،ومن هنا
 السـيطرة  مـن أشـكالِ   شكلٌوالثقافي في البلاد، فالهيمنة  ،والاقتصادي ،والاستقرار السياسي

على بقية الفئات،  اوأيدولوجيتهكانية بفرض سيطرتها فئة من المجموعة الس؛ حيثُ تقوم المطلقة
 ،والسياسـية  ،الاقتصـادية  قية، ومن خلال سيطرتها على القـوى من خلال وحدة فكرية وأخلا

طمس الحدود بين المجالات  -حسب أنطونيو غرامشي  -، والذي يعني ةوالأيدولوجي ،والثقافية
وبذلك تتشكل الهوية والفكرة  ،والثقافية، مما يخلق حالة ثقافية احتكارية ،والسياسية ،الاقتصادية
 ،ثنيـة ، أو الإأو الطبقية ،أو الاقتصادية ،سواء السياسية ،لمصالح الفئة المسيطرة ، وفقًاالجماعية

  1.بحيث تكون فيه قواعد اللعبة مقبولة من معظم أفراد وفئات المجموعة السكانية ،أو القومية

 ،وجود الهيمنة ل الدولة، ففي ظلّلهيمنة لا تعني انعدام الصراعات والخلافات داخوإن ا
جدالات ونقاشات و ،من الممكن أن تحصل صراعات على تخصيص الموارد المادية والسياسية

 ،تصل في نقطـة زمنيـة معينـة    ،قوم فيها نظام الهيمنةأيدولوجية؛ حيث إن المجتمعات التي ي
بقواعد اللعبـة التـي    ة، دون المساسات والنزاعات الحادوسيطرة مطلقة إلى حالة من الصراع

  2.ترتكز عليها الهيمنة

من انعدام  لةًحا خلقَثني وطبقي، لة خلال وقت قصير على أساس تنوع إقيام دو إنكما 
قبل هـذه  واستعدادية أفرادها لت ،نشوء حالة هيمنة داخل المجتمع والدولةهيأ ل بدورهالمساواة، و

د الداخلي والتهديد الخارجي المتمثل بالشـعب  بسبب خوفها من التهدي الهيمنة على جميع الفئات؛
  3.على جميع الفئات لقبولها الهيمنة ضغط ل عنصرالفلسطيني، الذي مثّ

ولى موجات الهجرة اليهودية على مضاعفة عدد سكان اليهـود خـلال أربـع    وعملت أُ
على اقتصـاد   اكبيرالثقافية، وألقت هذه الموجات عبئًا التركيبة الديموغرافية و فغيرتسنوات، 

  .تشعر بالخوف من الفئات الجديدة قًا،الأمر الذي جعل الفئات المهاجرة ساب الدولة؛
                                                           

مركـز  : الله، هاني، بيـروت  العبد: ، ترجمةالمجتمع الإسرائيلي مهاجرون مستعمرون مواليد البلدكيمرلينغ، باروخ،  1
  .246، ص2011دراسات الوحدة العربية، 

  .251-250المرجع السابق، ص 2
  .261المرجع السابق، ص 3
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الذي يسـمح   ،نظام الهيمنة، إلى تمسك الدولة بسرائيلت موجات الهجرة المتتالية لإوأد
خلق مجتمع قادر على استيعاب أكبر قدر ممكن من الهجرات الكبيـرة وغيـر الانتقائيـة،    بلها 
  :وهي ؛صت الهيمنة الصهيونية في تلك الفترة بعدة فرضياتوتلخ

وإلى أي حد تكون فيه  ؟ماذا تعني يهودية ،الدولة هي دولة قومية يهودية، ولكن السؤال هنا •
 .؟أو علمانية ،الدولة دينية

ية حيث رأت الدولة الإسـرائيل  ؛الدولة تخص الشعب اليهودي بالكامل وليس مواطنيها فقط •
 .ر منه وعاد إليهجالوطن الذي ه اباعتباره ؛إسرائيل يهود العالم إلىوجوب عودة كل 

دولة إسرائيل هي دولة حديثة منتمية للغرب، فاليهود الذين هاجروا من الدول الشـرقية أو   •
لجعل المتجمع الإسرائيلي مجتمع شبه  ؛يتم تحديثهم بواسطة بوتقة الصهر ،غير المتحضرة

 .غربي

جيشها، في أساس منظومة القيم  ها، ورموزها، ومؤسساتها، وبالأخصتعتبر الدولة، وقوانين •
 .والتي هي استكمال للديانة الدينية ،قاعدة للديانة المدنية االمركزية، باعتباره

 ؛الاستعداد التام لتجنيد جميع الأطراف حتى الأطراف النائية، على عكس فترة ما قبل الدولة •
 .عي للجيشالخطاب التطواستند الخطاب اليهودي على حيث 

الخطر الدائم على الدولة اليهودية والمجموعات اليهودية أجمع، المتمثـل بخطـر الإبـادة     •
وخطر التخلص من الكيان السياسي، واعتبار القوة العسكرية البشرية والماديـة عـاملان   

 1 .لضمان وجود الدولة اليهودية والحفاظ على سكانها ؛مهمان

  الخارطة السياسية الإسرائيليةر ومراحل تط 1.1.3

الذي سيطر على الحكـم   ،يتمثلت الخارطة السياسية الإسرائيلية في بداياتها بحزب مبا
 - رئيس حزب مباي -حيث عقدت معاهدة بين بن غوريون  ؛في بداية نشأة الدولة وقبل نشأتها
                                                           

  .267-264، مرجع سابق، صالمجتمع الإسرائيلي مهاجرون مستعمرون مواليد البلدكيمرلينغ، باروخ،  1
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إلى  )1933(يلي منذ فسيطر حزب العمال الإسرائ ،)1933( وبين قادة الصهيونية الدينية في عام
والقوميـة   ،، واستندت المعاهدة على الحفاظ علـى الـدين  )1977( حين الانقلاب السياسي عام

  1.اليهودية التي حافظ عليها حزب العمال الإسرائيلي خلال العقود التي سبقت الانقلاب السياسي

  )1977-1948(منذ عام : ولىالمرحلة الأُ 1.1.1.3

في تلك المرحلة على الخارطة السياسية الإسرائيلية، وهيمن على ما  *سيطر حزب مباي
ل حزب مباي حكومته فـي كـل   ، وشكّاقعدم) 120( من مقاعد الكنيست البالغة% )47( يقارب

في انتخابات عـام   مثّلحيث  ؛بعد انضمامه لأحزاب شريكة له في السياسةبسهولة، نتخابات الا
اريخ الكنيست مع حزب مبام وحزب أحدوت هعفودا، مكونـة  كبر كتلة برلمانية في تأ) 1969(

 مـن أصـل   امقعد) 60( فأصبحوا ،نواب من الكتلتين العربيتين )4(انضم إليها  ،نائبا) 56(من 
)120 (2.امقعد  

التي ساعدت  ،بالعديد من المميزات) 1967( ز النظام السياسي الإسرائيلي حتى عامتمي
  :حزب مباي في السيطرة على الحكم، ويمكننا حصر هذه الميزات بالخصائص التالية

 مـع وتجاوز الأزمات،  ،وضمان استقراره واستمراريته ،الحزب على قيادة المجتمع قدرةُ .1
 .والتكتلات السياسية والاجتماعية ،اختلاف وتنوع المجتمع الإسرائيلي

 .في اللحظات الحاسمة مصيريةالقرارات الخاذ قدرة الحزب على اتّ .2

 3 .قدرة الحزب على التوافق مع أجهزته السياسية ووظائفه .3

                                                           

  .263-262، مرجع سابق، صالمجتمع الإسرائيلي مهاجرون مستعمرون مواليد البلدكيمرلينغ، باروخ،  1
وأصبح في  ،اتيعند اندماجه مع حزب أحدوت هعفودا في الستين) التجمع(كتلة المعراخ  هو حزب مباي الذي تحول إلى* 

، مدار المركز 2013جرايسي، برهوم، الخارطة السياسية في إسرائيل انتخابات .(ات يطلق عليه حزب العمليفترة التسعين
 )2013الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، 

مـدار المركـز الفلسـطيني للدراسـات     : ، رام االله2013في إسرائيل انتخابات  الخارطة السياسيةجرايسي، برهوم،  2
  .10، ص2013الإسرائيلية 

، 36، عمجلة الدراسـات الفلسـطينية   القرار السياسي في إسرائيل بين أزمة النظام وتطرف المواقف،حيدر، عزيز،  3
  .32، ص1998خريف 
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من خلال محافظتـه علـى    ،الحزب في ذلك الوقت الاستيلاء على مقاليد الحكم استطاع
والتركيز على أهم القضايا التي تجمع المجتمـع اليهـودي الإسـرائيلي،     ،الخصائص المذكورة

 ،بناء دولة ذات سـيادة الرئيسية للحركة الصهيونية، التي تقوم على  لأولى هي الغايةفالقضية ا
بمعنـى ضـمان    ،، أما القضية الثانية فهي قواعد وأساليب العملوالحفاظ على أمن الدولة أولًا

تطبيق قواعد الديموقراطية من خلال الانتخابات على أساس التمثيل النسبي والحسـم بواسـطة   
  .مركزية الحكمالأغلبية، و

من خلال وضـع العديـد مـن     ،واستطاع حزب مباي ترتيب أولويات وأساليب العمل
  :ه المؤسسات نحو معالجة القضايا المحلية على النحو الآتيوجالتي تُ، سسالأُ

من خلال أساليب سياسية، تعمل علـى ترتيبـات    ،ب على الانقسامات العميقةمحاولة التغلُّ •
 .الدين والدولةب فيما يتعلقتقوم على الحلول الوسطى والتنازلات البسيطة، خاصة و ،تةمؤقّ

 .ل في الأحزاب الداخليةوعدم التدخُ ،باع مبدأ النسبية في الانتخاباتمحافظة الحزب على اتّ •

النزاعـات   من خـلال فـض   ،وضع دور حاسم للأحزاب السياسية الموجودة في المجتمع •
  1.اوضات التي تقوم على مستوى نخب الأحزابعن طريق المف ،والخلافات

دون  ،استولى حزب مباي على الحكم على مدى السنوات التسعة والعشرين الأولىوقد 
وجود أي كتلة برلمانية تقترب من عدد مقاعد مباي وحلفائه، إلى حين بداية النهاية التي بـدأت  

رائيـل  أيني المتشـدد بقيـادة   ذو الاتجاه اليم - حيث قام حزب حيروت يات؛في مطلع السبعين
، بالإضـافة إلـى   ليشمل كل من حزبي الليكود والليبـراليين  ،بتشكيل حزب الليكود -شارون 

بينما كان  ا،مقعد) 39( على) 1973( حاز في انتخاباته الأولى عامقد مجموعات يمينية أخرى، و
  .امقعد) 26( أقصى ما حققه حزب حيروت في الانتخابات السابقة

، )1973(عام  حرب أكتوبر :ساهمت عوامل عديدة في إحداث هذه التغييرات، منهاكما 
الجيش الذي لا يقهر، ممـا أضـعف    :طلق عليهالذي كان ي ،التي انهزم فيها الجيش الإسرائيلي

                                                           

  .33مرجع سابق، ص .ة النظام وتطرف المواقفالقرار السياسي في إسرائيل بين أزمحيدر، عزيز،  1



37 

الفصل بين القضايا الداخلية  على مع عدم إمكانية القيادة ،قدرة الحزب في حل الخلافات الداخلية
بسبب الفترة الزمنية القصيرة التي كانت بـين   ؛خارجية، إلا أنه لم يطح بحزب مبايوالقضايا ال

حيث تزايدت في  ؛الحرب والانتخابات، أما العامل الأكبر فهو الجيل الشاب من اليهود الشرقيين
بسبب سياسة التمييز العنصري  ؛وخاصة الطبقات الفقيرةلك الفترة الاحتجاجات الشعبية منهم، ت

؛سة ضدهم، مما أثار انتباه حزب الليكود الذي حرص على احتواء هذه الطاقات الشـابة الممار 
يات يتولون سمع بوجود شباب في بداية العشرينوبات ي ،ليرشحها في الانتخابات البلدية والقروية

  1.ومن ثم الكنيست ،المجالس البلدية والقروية رئاسة

أدت إلى تراجع اليسـار المتمثـل بحـزب    ومن هنا نطرح أهم العوامل والأسباب التي 
  .ووصول اليمين إلى السلطة متمثلة بحزب الليكود ،أو المعراخ ،مباي

  اقتصاديا. 1

وظهرت قوى اقتصادية جديدة لم تخضـع  ، )1973(ل الدولة يتراجع بعد حرب بدأ تدخُّ
مويـل  وعجزت عـن ت  ،حيث واجهت الدولة بعد حرب أكتوبر خسائر الشركات ؛لإدارة الدولة

الكيبوتسـات   :مثـل  ؛خصصات التنظيمات الاجتماعية والاقتصاديةوتغطية م ،الخدمات العامة
للتخلص من هذه الأزمة من خلال خصخصـة   ؛حلولالحاول حزب مباي طرح و، *والموشافيم
 والذي يعد مـن ) 1977( وتقليل الخدمات العامة، ولكن بعد فوز الليكود في انتخابات ،الاقتصاد

ل الدولة بالاقتصاد وسيلة لضـمان  وجد الحزب أن تدخُّوأكثر الأحزاب دعوة لاقتصاد السوق، 
 ،بقاء الحزب واستمراريته، إضافة إلى معارضة رجال الأعمال المستفيدين من الدعم الحكـومي 

  .وعدم وجود جماعة قادرة على ممارسة الضغط نحو خصخصة الاقتصاد في السوق
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حيث أدى تدخل الدولة في السوق إلى مضاعفة  ؛سوق ضيقة أصبحت سوق إسرائيلوقد 
، الأمـر  وتطور أنماط الاستهلاك ،عجز الدولة في تمويل تدخلها، والتركيز على الانتاج المحلي

سواق الخارجية، وبالتـالي انفتـاح إسـرائيل    ه إسرائيل نحو البحث عن الأتوج الذي أدى إلى
رفع القيود علـى   إلىواضطرارها  ،كم في أسعار العملةوعدم قدرة الدولة على التح اقتصاديا،

تـنخفض اسـتثماراتها    ؛سوق العملات الصعبة، ومع انخفاض تأثير الدولة في السوق الماليـة 
بسـبب   *الهستدروت :مثل ؛المباشرة، مما أدى إلى انهيار التنظيمات ذات المضمون الاقتصادي

ل الأمر الـذي شـكّ   ، والموشاف؛الكيبوتس :مثل ؛عجز الدولة عن إغلاق ديون هذه التنظيمات
لأنها بذلك فقدت أهـم عناصـر    ها نحو الخصخصة؛عودفَ ،على ميزانية الحكومةضغطًا كبيرا 

  1 .ومركزيتها في المجتمع ،قوتها

تدخل الدولة في الاقتصاد لـم  إلا أن  ؛بالرغم من التطورات الاقتصادية التي تم ذكرها
ينتهلل من تدخُّ، إنما تحو ز نحو مصالح معينة، فاستمر تأثير ركّفي جميع المجالات إلى تدخل م

السلطة المركزية من خلال الشركات الحكومية، وعلى الرغم من انخفاض تأثير الحكومة منـذ  
حيث انخفـض   ؛وانخفاض عدد أعضاء مجالس الإدارة الذين تعينهم الحكومة ،اتيبداية الثمانين

إلا  ؛)1990( عام اعضو) 937( إلى، )1979( عام اعضو) 1222( شركة من) 188(العدد في 
كمكافأة مقابل دعم سياسـي فـي مـؤتمرات     قد تعزز ،هذه الوظائف أن الميول في تخصيص

كان  ،مجلس إدارة اعضو) 500( تم تعيين) 1990-1988(ففي الفترة ما بين عامي  ؛الأحزاب
 تـم تعيـين  ) 1990( السياسية، وفي عامأحد مراكز الأحزاب ينتمون إلى  اعضو) 300( منهم

)800( 2.من أعضاء مركز حزب الليكود في وظائف تنفيذية في خدمة الدولة اعضو  

ل إلـى  بحالـة تحـو   ات يمرينرى أن الاقتصاد الإسرائيلي منذ نهاية السبعين ،ومن هنا
 ـ لتحولات والتطورات ليست ثابتة، أو نهائية، أواقتصاد السوق، إلا أن هذه ا بسـبب   ؛تقرةمس
هو أن القـوى   ؛تضررة والفئات المستفيدة، ولكن ما يمكننا استنتاجهوجود صراع بين الفئات الم
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 ؛لتوجيهها نحو قرارات سياسية معينـة  ؛الاقتصادية أصبحت قادرة على الضغط على الحكومة
  .م مطلق للدولة على الاقتصادبسبب عدم وجود تحكُّ

  التحولات الأيدولوجية. 2

فـي مراكـز القـوى السياسـية      متنافسةل الحركات الأيدولوجية إلى أحزاب إن تحو
جعل إسرائيل تعاني من ضعف واختلال في التوجيـه الأيـدولوجي،    ؛والاقتصادية والاجتماعية

التي لطالما حكمت على أساسه تحت مسمى الصهيونية، ولكن الأسـاس الـذي قامـت عليـه     
 من التناقضات؛ كبيرٍ ي دخلت في عددايا المجتمعية التالصهيونية اختلف وتأثر بالعديد من القض

وقضية التقليد والتحديث، فلـم يسـتطع    ،وقضية القومية والعالمية ،قضية الدين والعلمانية :منها
  :وهما ؛الفكر الصهيوني أن يحافظ على التوليفات التي تحدث داخل المجتمع لسببين

 .شكيناز واليهود السفارديمالألى تحقيق الاندماج بين اليهود عدم القدرة ع �

 1.على السكان العربقيود فرض فيها تم يعدم تطبيق القيم المدنية الشاملة، التي  �

حيث عملت على دمج فكرة  ؛تفاقمت الأزمة الأيدولوجية) 1967( ولكن بعد حرب عام
تراجـع العنصـر   ) 1973( التحرر القومي العلماني في فكرة الخلاص الديني، وبعد حرب عام

التي دمجت الصهيونية في فكـرة  " غوش إيمونيم"ونجم عن ذلك حركة  ،العلماني في الصهيونية
الخلاص الشامل، وفي تلك الفترة ظهر الانقسام الديني العلمـاني علـى حسـاب الانقسـامات     

  2.الخيار بين الدولة اليهودية والدولة الديموقراطية الأخرى، مما أنتج مأزقَ

فكرة الانقسام والخيار، مما جعل الصهيونية غير ) 1987( ولىعززت الانتفاضة الأوقد 
غياب في القواعد الأيدولوجية التي على مواجهة القضايا المجتمعية وحلّها، ونتج عن ذلك  قادرة
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الأمر الذي جعل إسرائيل فـي   ؛لدعم القرارات الجريئة والحاسمة ؛يمكنها إيجاد شرعية وإجماع
  1).1993( عامحالة من الجمود السياسي حتى 

 االتـي أنتجـت تيـار    ،كبير في القيم الاجتماعية والسياسية وظهر في تلك الفترة تحولٌ
اليبرالي اقوي اداعم اللفردية على حساب الجماعة، وتيار اقومي اديني ا في قيمه ومعـاييره؛ معاكس 

أما على المستوى  ،فالتيار الأول عمل على التغيير في قيم الأفراد وسلوكهم على مستوى الأفراد
حيث أدى ضـعف   للسلطة السياسية؛لا تخضع  ،مل على تطوير مؤسسات مدنيةقد عالتنظيمي ف

ه نحو الفرديـة،  التوجإلى تعزيز فكرة  ،الفكرة الصهيونية القائم على الهجرة ومصلحة الجماعة
، وارتفاع أسعار الخـدمات؛  وتزايد الفجوة بين الأغنياء والفقراء ،إضعاف قيم المساواة بالتاليو
، كما والكشف عن الفساد في الأجهزة الإدارية والمؤسسات العامة والأحزاب ،الصحة والتعليمك

  2 .وخاصة بين الشباب ،ارتفعت معدلات الجريمة

3. ل دور الأحزاب السياسيةتحو  

ك الرئيسي في العملية السياسية، ففي العقدين الأولين من حرالأحزاب السياسية المتعتبر 
وعزل  ،في الحفاظ على القرار السياسيا كبير العبت الأحزاب السياسية دور ،قيام دولة إسرائيل

قضايا الأمن عن الانقسامات والسياسة الداخلية، وعملت عزل و ،المجتمع عن القضايا الخارجية
د النظام، وأدى كل ما سبق إلـى المركزيـة   هدزاب على امتصاص الأزمات الداخلية التي تُالأح

  .وتقييد ظهور قوى جديدة ،الشديدة للأحزاب السياسية الموجودة

حيث ضـعفت   ؛)1967( بدأت التحولات والتغييرات في الأحزاب السياسية تظهر عام
دية من تجميع للمصالح إلى القيـام بأجنـدة   وضعفت قدرتها في القيام بوظائفها التقلي ،الأحزاب

تراجعت ثقة الأفراد فـي  كما ، تتراجع فكرة الأحزاب السياسيةالقرار السياسي، ومن هنا بدأت 
المجتمع الإسرائيلي بالأحزاب السياسية الموجودة، وتحول النظام الحزبي في ذلك الوقـت مـن   

ن لا ان قويام تعددي متقاطب، فيه حزبانظ إلى - مع وجود حزب مهيمن -د نظام قائم على تعد
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اضطرت الأحـزاب   ،منهما الحصول على أغلبية الكنيست، ففي كثير من الانتخابات يمكن لأي
  1.)1990( و) 1984( الكبيرة بتأليف حكومات الوحدة الوطنية في الفترات

ل على تعزيز عم قد ،إن تحول النظام الحزبي إلى قوتين كبيرتينف ،وبناء على ما سبق
التي من خلالها ترتفع قيمة  في النظام مكانتها الاستراتيجية،قدرة الأحزاب الصغيرة، وأصبح لها 

اء انضمامها إلـى الائـتلاف الحكـومي،    المكافآت المادية والأيدولوجية التي تحصل عليها جر
فـي   يكًا ثابتًـا شرالذي يعتبر  ،حزب شاس :مثل تفع احتمالية اقترابها من المركز؛وبالتالي تر

على تقرير مصير الحكومة، واسـتخدام هـذا التطـور فـي      الائتلافات الحكومية، وهو القادر
  2.وتعزيز مكانته ،الحصول على مكافآت أكثر

أدى إلى إضعاف أيدولوجية الأحـزاب   ،إن وصول الأحزاب الصغيرة إلى المركزكما 
أدى إلـى   مماممكن ومقبول، فيها كل شيء سوق، حيث جعل الأحزاب الكبيرة أحزاب  ؛الكبيرة

وقضـايا الأمـن    ،والاقتصادية ،إحداث خلافات شديدة داخل كل حزب في القضايا الاجتماعية
  .والسلام

أدى وجود النظام التعددي إلى بروز الشخصيات السياسية على حساب  ،ومن جهة أخرى
إيهود باراك  :مثل ؛زابأن تتحدى الأح استطاعتأجهزة الأحزاب، فظهرت شخصيات سياسية 

  3.نيامين نتنياهو في حزب الليكود، وبفي حزب العمل

  ثنية الإسرائيلية خلال المرحلة الأولىشكل المعادلة الإ 1.1.1.1.3

التي بلغت نسبتهم في تلـك   ،شكينازثنية في هذه المرحلة بسيطرة الألإسمت المعادلة ااتّ
أو الذي أصـبح يطلـق عليـه حـزب العمـل       - حيث سيطر حزب مباي ؛4%)52.1( الفترة

-1999( وعامي) 1996-1992( وبين عامي، )1977(على الحكومة حتى عام  - الإسرائيلي
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ومن ثم تخلى عنها بعد فوز عمير بيرتز بقيادة  ،بالصفة الاشكنازية واتسم هذا الحزب ، )2001
رغم من كون جميـع  ال علىه الحزب نحو البرامج الاجتماعية، وتوج، )2006( الحزب في عام
  1.سياسية أمنية عسكرية برامجه السابقة

التي تمكنت من  ،شكينازمن قبل الأ المرحلة بالسيطرة التامة سياسيا وثقافيا وتميزت تلك
والحفاظ على موازين القوى السائدة في ذلك الوقت، وبالرغم مـن الأعـداد    ،حفظ قواعد اللعبة

لـم   - شـكيناز وهي الأ -إلا أن النخبة الحاكمة  ؛الكبيرة التي وصلت إسرائيل من المهاجرين
ولكن عملت  ،هذه الجماعات الكبيرة وغير الانتقائية في المجتمع الإسرائيليفي وب ذُتستطع أن تَ

والتحالف مع غالبية  ،خلال الهيمنة على الأجهزة البيروقراطية بالدولة على طمس الصدوع من
  2.منهاجزءا  -إلى حد ما  - لأخرى التي كانتالنخب الثقافية ا

شكيناز في تلك الفترة الغالبية البرجوازية المحلية عن الشرائح العليا والوسيطة ل الأوشكّ
أكثرية الطبقة العاملة، واستبعاد وتهمـيش  ) رديمالسفا(ل الشرقيون من الطبقة الوسطى، بينما مثّ
نتاجية الرئيسية خلال فترة بناء من دور السفارديم في القطاعات الإللأقلية العربية، وعلى الرغم 

م الوظيفي والاجتماعي، فانقسم لّنتاجي قد حصرهم في أسفل السإلا أن الهيكل الإ ،وتأسيس الدولة
  :وهي ؛ات رئيسيةالمجتمع الإسرائيلي إلى أربع فئ

 .جهاز حكومي وتنفيذي إداري •

فئة من الصناعيين ورجال المصارف والمقاولين أصـحاب رؤوس الأمـوال المخصصـة     •
 .للاستثمار

 .فئة أكبر من المهندسين والتقنيين والعمال المهرة •

 .من العمال العاديين فئة كبيرة جدا •
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مـن المسـتوطنين القـدامى    شـكيناز  ت الثلاث الأولى بأغلبيتها من الأانحصرت الفئا
والمهاجرين الجدد في تلك الفترة، ووج1.الشرقيون أنفسهم في الفئة الرابعة د  

 ،رؤية عمق الفجوة الاجتماعية داخل المجتمـع الإسـرائيلي   يمكننا ،من خلال ما سبق
وحرائيلي، بين الفئات والشرائح الاجتماعية في المجتمع الإس ،ة التناقضات والتمايز الاجتماعيد

وتخلق بشكل مستمر حالة مـن   ،التي تؤثر مباشرةً على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للفئات
  .الصراع بين هذه الفئات المتفاوتة في الوظائف والتعليم والدخل

  )1988-1977(منذ عام : المرحلة الثانية 2.1.1.3

بعد سـيطرته علـى المؤسسـة الحاكمـة      ،سقط حزب المعراخ عن الحكم لأول مرة
حيث كانت الغالبية الساحقة من  ا؛عام) 29( والوظائف المركزية والجيش والأجهزة الأمنية لمدة

الجنرالات الذين توجهوا نحو السياسة بعد الجيش من حزب المعراخ أو مباي، حتى أصبح يطلق 
 بالإضافة إلـى مقعـد   امقعد) 32( عليهم حزب الجنرالات، ولأول مرة هبط حزب المعراخ إلى

  2.واحد من القائمة العربية، وسيطر حزب الليكود على الحكومة بقيادة مناحيم بيغن

بسبب  ؛بعد فشل الليكود في الحكم) 1981( لات السياسية في انتخابات عاماشتدت التحو
طبيعة الحكومة وأجهزة الحكم التي كانت مسالليكود فـي  رة من حزب المعراخ، وحصد حزب ي

 ن علىالحزب المعراخ، وبذلك يحصل الحزب امقعد) 47( مقابل امقعد) 48( هذه الانتخابات على
)95 (أي ا؛مقعد) :وتعتبر تلك الحالة الأولى والأخيرة في تـاريخ   ،من مقاعد الكنيست% ) 79

  3.الكنيست

ب الدينيـة،  وخاصة في الأحـزا  ،حدثت في تلك الفترة العديد من التحولات السياسيةو
التي ) الحريديم(الليبرالية الدينية المندمجة في الحركة الصهيونية، والأحزاب الأصولية المتشددة 

جـه نحـو اليمـين    هي بعيدة عن الحركة الصهيونية، وبدأ ظهور ميول المتدينين الصهاينة المتّ
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ام للائتلاف الذي مع استعدادهم للانضم ،السياسي، بينما كانوا الحريديم في ذلك الوقت وسطيين
  .يدفع أكثر لمؤسساتهم

التي كانـت  ، )1984(عام  الحادية عشر للكنيست نتخاباتالاح التغيير الأكبر في ووض
مقابل  ا،مقعد) 41( علىفحصل حزب الليكود أما  ا،مقعد) 44( حصل فيها حزب المعراخ على

 - الخسارة غياب رئـيس الحـزب  قاعد من الانتخابات السابقة، وساعد في هذه م) 7(خسارته 
رت على الرأي العـام  الحرب على لبنان أثّكما أن بشكل مفاجئ ولفترة طويلة،  - مناحيم بيغن

ومـرت بأزمـة    ،مـن الجنـود   اكبير احيث خسرت عدد ؛الإسرائيلي واستنزفت قوة إسرائيل
بـت مجـزرة   أعق وأثيرت العديد من الاحتجاجات العالمية التي ،بسبب الحرب ؛ةاقتصادية حاد

فزيادة قـوة   ؛كم بشكل مطلق في هذه الانتخاباتلم يستطع حزب المعراخ الحصبرا وشاتيلا، و
أدى إلى تشكيل حكومة وحدة قومية بين  ،حزب شاس :مثل ؛الأحزاب الصغيرة وتزايد أعدادها
  1.أكبر حزبين برئاسة إسحاق شامير

 ـ  ،)1988( انتخابـات تعززت قوة الأحزاب الصغيرة أكثر فأكثر بعد  ن اووجـد الحزب
) 39( وحصل المعراخ علـى  ا،مقعد) 40( نفسهما أمام الأحزاب الصغيرة، فحصل الليكود على

وتوجه الحزبان إلى حكومة وحدة، واعتبرت الانتفاضة الفلسطينية العامل الأكبر لتشكيل امقعد ،
  2.الحكومة تناوب فيها الحزبان رئاسةَقد و ،هذه الحكومة

أصبح شكيناز، وياسية السائدة لحزب مباي أو الأت هذه المرحلة بانتهاء الهيمنة الستميز
شة للـدخول فـي العمـل    همحيث أعطي المجال للمجموعات الم النظام السياسي ثنائي القطب؛

وسياسـية   ،وثقافيـة  ،وقومية ،ثنيةسس إعلى أُ ، برز حزبان سياسيان قائمانالسياسي، ومن هنا
مع اختلاف المستويات، فكان في حزب اليمين اعتقاد أكبر بسمو عرقها عن  ،مامتشابهة إلى حد 

يضما في صفوفهما مجموعات متنوعة من خرى، وكان لهذين الحزبين المجال بأن الأعراق الأ
  3.السكان ومصالح وثقافات متنوعة
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  ثنية خلال المرحلة الثانيةشكل المعادلة الإ 1.2.1.1.3

وارتفـاع فـي    ،بانخفاض نسبة اليهود الغربيين في هذه المرحلةثنية اتسمت المعادلة الإ
إيجابي على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لليهـود  بشكلٍ انعكس نسبة اليهود الشرقيين، مما 

% )47.4( مقابـل % )44.2( حيث بلغت نسبة اليهود الغربيين مقابل اليهود الشرقيين ؛الشرقيين
  1.)1972( في عام

 حيـث شـهدت   ؛اتيمرحلة الثانية لمراجعة جذرية في أواخر الثمانينتعرضت سمات ال
ل وشكّ ،تطورات اقتصادية وديموغرافية عميقة، فتزايدت موجات الهجرة اليهودية على إسرائيل

 جمـالي أعـداد الهجـرة إلـى إسـرائيل     اد السوفيتي القسم الأكبر منها، كما بلـغ إ يهود الاتح
وكان عدد يهود كل من الاتحاد السوفيتي وأمريكـا الشـمالية منهـا     ،ألف مهاجرٍ) 903.335(
 -1989( من عدد المهاجرين ما بين عامي% )92.2( ما يعادل :أي ؛ألف مهاجرٍ) 829.028(

1998.(2  

، سـواء  وهنا كان التغيير الأكبر في تركيبة المجتمع الإسرائيلي على جميع المستويات
سواء المسـتجدة أو   ،كبير من الوظائف ن على عددالمهاجروحيث استولى  العرقية أو الطبقية؛

السفارديم الذين كانوا يمثلون النسبة الأعلى من ك ،على الفئات الأخرى لقديمة، مما انعكس سلباا
العاملين والمهنيين في المستويات الوسطى والدنيا من الهيكل الوظيفي في القطاعات الحكوميـة  

  .والخاصة

التي تمر بها دولـة   ،جسدت هذه التحولات الاقتصادية والاجتماعيةوفي هذه المرحلة ت
دد، فكـان  إلى تكلفة اجتماعية تدفع ثمنها لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المهاجرين الج ،إسرائيل

آثار عضوية على التشكيلة الاجتماعيـة   ،وتدفق الهجرة عليها ،لتوجه إسرائيل نحو النيوليبرالية
 ،التي تمثلت بتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية للعديد من الفئات في المجتمـع  ،الإسرائيلية
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وارتفاع في معدلات البطالة، والتي اقترنت بالتكوين العرقي فكانت الأقلية العربية أكثر الفئـات  
1.عن إعادة هيكلة البناء التشغيلي ا، فضلًاتضرر  

لاختلاف العميق بين المرحلتين التي تم بالرغم من ا هأن توصلت الدراسة إلى ،ومن هنا
اتفقت على أن فكرة الدولة  ،إلا أن هذه المراحل وجميع الفئات في المجتمع الإسرائيلي ،ذكرهما

وماهية  ،واليهوديةالصهيونية  ماهيةعن  قائمة وتعود للشعب اليهودي، بعيدااليهودية الصهيونية 
نتيجـة   ،اتيه نحو اليمين منذ بداية السـبعين ئيلي توجطبيعة الدولة الإسرائيلية، فالمجتمع الإسرا

لحفاظ على الأوضـاع الاجتماعيـة   رة في ذلك الوقت، للضعف قدرة الأحزاب اليسارية المسيط
  .والاقتصادية واستقرار الدولة

  ات حتى الآنيالخارطة السياسية الإسرائيلية منذ نهاية الثمانين 2.3

 ،كبير في تعزيز قوة الأحزاب الصغيرة دور) 1988( ، كان لانتخاباتاكما ذكرنا سابقً
 ـ) 40( حيث حصل حزب الليكود على ؛وإضعاف الحزبين الكبيرين حـزب  دا، وحصـل  مقع

د الحزب نفسه أمام شروط الأحزاب الصغيرة للموافقـة علـى   ج، ووامقعد) 39(على المعراخ 
ه الحـزبين الكبيـرين نحـو    ر في توجولى الأثر الأكبالائتلاف، وكان للانتفاضة الفلسطينية الأُ

  2.حكومة وحدة

من خـلال   ،التي هو عضو فيها ،على الحكومة) 1990( انقلب شمعون بيرس في عام
شكنازية، ولكن تم فضح هذه تشكيل ائتلاف برئاسته، ففاوض كتلة أغودات يسرائيل للحريديم الأ

حزب المعراخ من حكومة شامير، في حين كان حزب المعراخ المناورات التي قادت إلى طرد 
  3.ر الانسحاب من الحكومةقر قد

وتلقى حزب الليكود فـي   ،)1992( جرت الانتخابات الثالثة عشر في الكنيست في عام
 ،)1973( الأقل منـذ عـام   وهو العدد ا،مقعد) 32( كبيرة بحصوله على هذه الانتخابات صدمةً
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وخمسة مقاعد للكتل العربية المتمثلة بالجبهة الديموقراطيـة  مقعدا، ) 44( وحصد حزب المعراخ
عبـد الوهـاب    بقيـادة  ،لحزب الديموقراطي العربيمقعدان لو ثلاثة مقاعد،والمساواة  ،للسلام

أحزاب من اليسار،  ةلحركة ميرتس، ومن هنا تشكلت حكومة بوحدة ثلاث امقعد) 12(دراوشة، و
  1.لتضاف إليهم حركة شاس

  اتيشكل التغيير السياسي نهاية الثمانين 1.2.3

تفعيل الرأي العام العـالمي، وشـهدت   نتفاضة الأولى والحرب على لبنان، إلى أدت الا
الصـراع   الحديث عن حـلّ  باتَفي العلاقات الدولية، ومن هنا  اإسرائيل في تلك الفترة انحسار

ـا    لدى الأحزاب الإسرائيلية بعد االإسرائيلي الفلسطيني واردأن كان الحـديث عنـه مرفوض ،
وتشكيله كتلة مستقلة فـي   ،وعملت هذه الأوضاع السياسية على خروج حزب مبام من المعراخ

  2.ليشكلوا حزب ميرتس ؛مع حزبي راتس وشينوي اليتحالف لاحقً) 1988( انتخابات

الانضمام للأحزاب الكبـرى؛   عمل علىت ياوسياس كما ظهرت مجموعات شبابية عمريا
كبير في تسليط الضوء على  ي كان له دورذال ،حيث تغلغلت هذه المجموعات في حزب المعراخ

الحزب الذي قاد جميع الحروب الإسرائيلية في العقـود   كونه رغمالصراع،  يسعى نحو حلّ أنه
  3.الأولى من الدولة

الولايـات  وتـدخل   ،يث عن العولمـة والبدء في الحد ،ونتيجة انهيار الاتحاد السوفيتي
تهيئة الأوضـاع  ببدأت الولايات المتحدة الأمريكية  ؛و العراق للكويتالمتحدة الأمريكية في غز

الصراع لكي تتخلص من الحواجز الموجودة في الشرق الأوسط، من خـلال الضـغط    نحو حلّ
متشددة في موقفها، في حين  تتجاوب مع الحكومة الأمريكية وظلّالتي لم ت ،على حكومة شامير

إلى حين رفض الولايات المتحـدة   ،أبدى حزب المعراخ رغبته بالتجاوب مع الدعوى الأمريكية
ى إسـرائيل،  تقديم ضمانات لإسرائيل في محاولتها لاستيعاب مئات آلاف المهاجرين المتدفقين إل
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قلـة كـل جلسـات    مرغمة، ساعية لعر) 1991( عام مؤتمر مدريد فاتجهت حكومة شامير إلى
  1.المفاوضات

ر النهج الأمريكي الجديد رسالة للرأي العام الإسرائيلي للتغيير الضـروري فـي   بِواعتُ
الذي كان  ،وجاءت حكومة اسحاق رابين ،سقطت حكومة شامير) 1992( الحكم، ففي انتخابات

  2.يقود حزب العمل الإسرائيلي بعد التخلي عن اسم المعراخ

  اتيهاية الثمانيننتائج مرحلة ن 2.2.3

1. بسـبب الضـغط    ؛نحو عملية السـلام  الأوضاع الاقتصادية في إسرائيل، مما دفعها يترد
 .الأمريكي عليها

المعراخ والليكود، إلا أن هذه الأحـزاب   ؛على الرغم من قوة الأحزاب الكبرى في إسرائيل .2
تغييـر  دت قوتها حتى بعد محاولة النظـام  التي ازدا ،تبقى تحت سيطرة الأحزاب الصغيرة

 .الذي فشل في الانتخابات الأولى له ،النظام الانتخابي

بسبب تزايـد أعـداد المهـاجرين     ؛توفير الدعم المالي للمؤسسات عدم قدرة الحكومة على .3
 .القادمين إليها

  اتيثنية في بداية التسعينشكل المعادلة الإ 3.2.3

 يـا ثنإو ياتنقسم البنية التشغيلية اليهودية مهن؛ )1993( لعام للإحصاءات الإسرائيليةوفقًا 
  :إلى الفئات التالية

 )%40.2( لون نحومثّي حيث :أمريكيين -باء أوروبيينآن من وأو اليهود المولود ،الأشكيناز .1
 اارتفاع مستوى التعليم عمومب وتمتاز هذه الفئة من غالبية المهن العلمية والفنية والأكاديمية،

                                                           

1
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فـإن  سنة دراسية أو أكثر، ونتيجة لذلك ) 13( منهم )%51.9( حيث أتم ؛عن باقي الفئات
متوسط الدخل لهذه الفئة أعلى بكثير من الفئات الأخرى، ويا اشيكلً) 7821( ر نحوقدشهري. 

منهم يشغلون وظائف علمية وفنية وأكاديمية،  ،)30.7( ويمثلون: المهاجرون من الأشكيناز .2
أوضـاعهم  بارتفـاع دخـولهم و  يمتازون بسنة دراسية أو أكثر، و) 13( أتموا )%42.7(و

 .الاجتماعية والمعيشية مقارنة بالفئات التالية

3. تعيش هذه الشـريحة بـين    :)يهود الصابرا(هم في فلسطين اؤأو آب ،لدوا هماليهود الذين و
وظائف علمية وفنيـة  يشغلون  )%28.3(والشرائح العليا الشرقية،  ،الشرائح العليا الغربية

) 6426( أكثر، ويبلغ متوسط دخلهمسنة و) 13(أتموا دراستهم لـ  )%32.6(ووأكاديمية، 
 .شهريا ايكلًش

ل النسبة الأكبر من هذه الشريحة العمال المهرة وغيـر  تمثّ :أو اليهود الشرقيون ،السفارديم .4
مهن الفنية والأكاديمية، في ال )%18.7( في المواقع الوظيفية مقابل )%28.8(منهم  المهرة،

ويبلـغ   ،)%21(سنة دراسية أو أكثـر   )13(فبلغت نسبة الذين أتموا  ،أما مستوى التعليم
 .شهريا اشيكلً) 5508( متوسط دخلهم

عمـال   )%29.6(فمنهم يعتبرون أدنى الطوائف العرقية اليهودية،  :المهاجرون الشرقيون .5
) 45.8(و يشغلون المهن العلمية والفنية والأكاديميـة،  )%14.9( مقابل ،مهرة وغير مهرة

على دخلهـم وأوضـاعهم الاجتماعيـة     وانعكس ذلكسنة أو أكثر من التعليم، ) 13( أتموا
 1.والمعيشية

أدت إلى منحنى خطير فـي العمليـة    ،)1992( انتخاباتأن اعتبر النظام السياسي وقد 
والابتزاز الذي مارسته الكتل الدينية  ،لكتل العربيةوذلك بسبب اعتمادهم على مقاعد ا ؛الانتخابية
شكيناز يهدوت هتوراة، فقرر النظام السياسي تغييـر  وكتل الأ ،والكتلة الشرقية شاس ،للحريديم
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وضمان تشكيل كتل برلمانيـة كبيـرة، فـي     ،للتخلص من الأحزاب الصغيرة ؛النظام الانتخابي
  1.وزن المؤسسات التشريعية والقضائيةمحاولة لتقليص جهات القرار، والتأثير على 

وتـم تطبيقـه    ثالثة عشر،ت الحكومة النظام الانتخابي الجديد في الدورة البرلمانية الأقر
الذي يـنص علـى أن انتخـاب رئـيس      ،)1996( عام الرابعة عشرلأول مرة في الانتخابات 
 –ويـنص  الانضمام إلى الحكومـة،  على لإجبار الأحزاب الصغيرة  ؛الحكومة يتم بشكل مباشر

من خلال تحقيق الأغلبيـة   ا،نائب )61( أن تسقط بأقل منلأي حكومة يمكن لا  على أنه –أيضا 
  2.في التصويت في الهيئة العامة للكنيست لإسقاط الحكومة

حيث قامت الأحزاب الصـغيرة  ؛ فشل النظام الانتخابي الجديد في الدورة الأولى لهوقد 
لتأييد مرشحيهما لرئاسة الحكومة، وكان على الحـزبين مقايضـة    ؛حزبين الكبيرينبمفاوضة ال

للحصول على دعمهم للمرشح الانتخابي للحزب، وكان مرشح حزب العمل  ؛الأحزاب الصغيرة
  3.شمعون بيرس، وحزب الليكود بنيامين نتنياهو

) 34( علـى حصل حزب العمل ؛ حيثُ خيبة للحزبينم) 1996( برت انتخاباتعتُكما ا
32( مقاعد، وحصد حزب الليكود) 10( فخسر من الانتخابات السابقة ا،مقعد ( وازدادت امقعـد ،

مقاعـد عـن    )4(حيـث ازداد   ؛مقاعد) 10(على  فحصد حزب شاس ،قوة الأحزاب الصغيرة
، )1992( عـن انتخابـات   )3(إلـى  حزب المفدال ارتفع عدد المقاعد في الانتخابات السابقة، و

  4.مقاعد) 9( لىإ) 5( مقاعد، وارتفعت مقاعد الأحزاب العربية الكبيرة من) 9( فحصد

 أزمـةً  ،وتوقيع اتفاقيـة أوسـلو   ،أحدث استمرار المفاوضات مع الطرف الفلسطينيو
 أفضت إلى اغتيال رئيس الحكومة اسحاق رابين في عام حيث ؛اجتماعية في المجتمع الإسرائيلي

سـيطر   ،ثقافات مختلفة ؛ حيث شملت ستحرب ثقافات) 1996( اعتبرت انتخاباتو ،)1995(
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اعتبارهم الأقل صلة بالصراع بين الثقافات،  ، رغمفيها حزب الليكود وحزب العمل الإسرائيلي
  :لت الخريطة السياسية الثقافية الجديدة بالتاليوتمثّ

طبقـة  متمثلة بحركة ميرتس، وتستند هـذه الثقافـة إلـى ال    ،ثقافة مدنية ذات نزعة عالمية �
أو مـن حيـث   ا، د كل من حزب الليكود والعمل هذه الثقافة جزئيشكنازية، وأيالوسطى الأ

 .المبدأ

متمثلة بالمستوطنات وحزب المفدال، واستندت هذه الثقافة على الطبقـة   ،ثقافة دينية قومية �
 .شكينازالوسطى المتدينة والمحافظة على التقاليد من الأ

أدى إلى نزعة قوميـة متطرفـة    ، ممارها على اليهود فقطثقافة أصولية حريدية، واختصا �
 .وناشطة

� وأساسها شبيه بالمجموعة السكانية الإسـرائيلية   ثقافة شرقية تقليدية، نخبتها من الجيل الفتي
 .دول شمال أفريقيا البيتها من الجيل الثاني لمهاجريالعلمانية في جوهرها، وغ

وحجم  ،تي، نبعت قوة هذه الثقافة من عددها الكبيريفيثقافة تابعة للمهاجرين من الاتحاد السو �
والطاقات الاحتجاجية النابعة من هذه الفئـة، تـرتبط هـذه     ،المؤهلات والمهارات البشرية

 .بعيدة عن ثقافة المجتمع الإسرائيلي ،الثقافة بثقافة الوطن القديم

أقلية ذات حقوق مدنية غيـر   تشمل ثقافات وفئات عديدة، وتعد ،ثقافة عربية شديدة التنافر �
متساوية مع الحقوق اليهودية، وتعاني من الطرد والترحيل الجمـاعي، مرتبطـة بمصـير    

 1.الشعب الفلسطيني

محاولـة  في ثقافية على المجتمع الإسرائيلي وهويته،  اأفرزت هذه الانتخابات حربوقد 
بسبب عدم قـدرة   ؛ويلة المدىأو ط ،امة تحالفات سياسية قصيرةإقكل هذه الثقافات السعي نحو 

وتعـد مسـألة   ، الاجتماعي في إسرائيل - أي من هذه الثقافات السيطرة على المركز السياسي
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االتحالف مع المجموعات الأخرى أمر حيث تختلف هذه المجموعات فـي الأيدولوجيـة   اصعب ،
 ـ وتتنافس وتتصارع على النفوذ، وانتهت ،البعد الديموغرافيبوحتى  ،والمصالح زب بسيطرة ح

  1.نيامين نتنياهوالليكود على الحكومة برئاسة ب

 ؛ن الجدد من دول الاتحاد السوفيتي التأقلم في المجتمع الإسـرائيلي ولم يستطع المهاجر
حيث لم يكن لهم أي مساهمة سياسية في السنوات الأولى من وصولهم، إلى حين إنشائهم حزب 

وكان  ،مقاعد) 7( وحصد الحزب ،)1996( بقيادة نتان شيرانسكي في انتخابات ،يسرائيل بعلياه
د جديـد  تشدظهور حزب يميني م) 1999( وشهدت انتخاباتلحزب الليكود،  وشريك أول داعمٍ

مقاعد ) 6( بزعامة أفيغدور ليبرمان، فحصد الأول ،اسمه يسرائيل بيتينو ،ينافس يسرائيل بعلياه
  2.لحزب يسرائيل بيتينوأُخَر ) 4( مقابل

حالة الانتشار اليميني التي واجهتها إسرائيل في الانتخابات ) 1999( عكست انتخاباتو
السابقة، وأدت إلى عدم قدرة الأحزاب اليمينية على التحالف، وبسبب مواجهة نتنياهو العديد من 

يم موعد الانتخابات أُجبر على تقد، فقد )1996( الصراعات بشأن النفوذ بعد فوزه في انتخابات
وفاز بـاراك   ،واستقال من الكنيست ،يهود باراك، فخسر نتنياهو في الانتخاباتإليواجه منافسه 

دعا باراك لانتخابات جديدة لمنصب ) 2001( بمنصب رئيس الحكومة، وفي عام% )56(بنسبة 
 فـي عـام  بيـر  وبفارق ك ارائيل شارون، وفاز اليمين مجددأبفوز  التي انتهترئيس الحكومة، 

  3.رائيل شارونأبرئاسة ) 2003(

 ؛أشـهر  ت قبل موعدها بعشرةر، ج)2003(عام إن الانتخابات السادسة عشر للكنيست 
حصد فيها حزب وقد شارون،  الكنيست من قبل وحلّ ،بسبب انسحاب حزب العمل من الحكومة

المتمثل  ،إليه حزب يسرائيل بعلياه، وحصل حزب هئيحود هلئومي وانضم ا،مقعد) 40( الليكود
) 5( مقاعد، ويهـدوت هتـوراة  ) 6(مقاعد، والمفدال ) 7(بيسرائيل بتينو وتكوما وموليدت على 
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للأحزاب )  36(مقابل ا،مقعد) 69(، وبذلك تفوز الأحزاب اليمينية بامقعد) 11(مقاعد، وشاس 
وعام إحـاد   ،مقاعد )6(على  حزب ميرتسو، داًمقع) 19(على  حزب العملوحصل اليسارية، 

) 15( مقاعد، وحصد الوسط الإسرائيلي الجديـد وشـينوي   )8( مقاعد، والأحزاب العربية )3(
  1.دامقع

وعدد الأصـوات  ساح الأحزاب اليمينية من حيث عددها اكت) 2003( ظهر انتخاباتتُو
وتراجـع   ،فالأحزاب اليسارية تعاني من ضعف شديد ؛والمقاعد التي تم حصدها في الانتخابات

لات وتغييرات واضحة كشفت هذه الانتخابات عن وجود تحوقد فعاليتها في الساحة السياسية، و
المعالم في الخريطة السياسية الإسرائيلية، فالنجاح الساحق لليكود أكد على انتقال إسرائيل إلـى  

وذلك بسبب رضى المجتمع الإسرائيلي عـن   ؛ليكودعصر جديد تحت سيطرة اليمين المتمثل بال
أن نجاح اليمين يأتي بسبب فشل اليسـار فـي    ولا شكوشرعيته،  أو هيمنته حزبال هذا سياسة

  2.تم ذكرها في المراحل الزمنية السابقة في الفصل وقد ،فتراته الأخيرة في الحكم

 ،رائيـل شـارون  أبزعامة  )2009( و) 2006( برزت قوة حزب كاديما في انتخاباتو
 ـ) 2006( حيث فاز الحزب في انتخابات ؛ي ليفيا تسيبوأخير ،من ثم إيهود أولمرتو ) 29( ـب

استطاع حزب كاديما الذي يعرف نفسه و ،)2009( في انتخابات أُخَر) 28( ، وحافظ علىامقعد
ت على الرغم مـن ضـمه لشخصـيا    ،التفوق على حزب العمل وحزب الليكود، بحزب وسطي

) 2006( في امقعد) 19( حيث حصل حزب العمل على رزة كانت في حزب الليكود اليميني؛با
 فـي  امقعد) 27(و) 2006( في امقعد) 12( بينما حصل الليكود على ،)2009(في  آُخر )13(و
)2009(.  

 ـ   ات إلى إعطاء الأحزاب الصغيرة الدور الكبيرأدت هذه الانتخابو ه فـي تحديـد توج
حـزب   :مثـل ؛ وقدرتها في تحديد الحزب الذي يمكن أن يترأس الحكومة ،الإسرائيليةالسياسة 
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 ،وحزب إسرائيل بيتنا ،)2009( في امقعد) 11(و، )2006( في امقعد )12(ـ الذي فاز ب ؛شاس
  ).2009( في انتخابات امقعد) 15( و) 2006( في انتخابات امقعد) 11( الذي حصد

ح حزب يسـرائيل  بينما رشّ ،)2006( الحكومة في انتخاباتاستولى حزب كاديما على 
ل حزب الليكود نيامين نتنياهو لرئاسة الحكومة، وشكّزعيم الليكود ب) 2009( بيتنو في انتخابات

فكان مجموع مقاعـد الأحـزاب    ،)2009( بسبب سيطرة اليمين على نتائج انتخابات ؛الحكومة
 1.امقعد) 44( مقاعد اليسار والوسط، بينما كان مجموع امقعد) 65( اليمينية

الذي نـافس فـي    -لم يحصل حزب كاديما ، )2013( عام بينما في الانتخابات التالية
وهو حزب يـش   ،جديد في هذه الانتخابات ، وظهر حزبمقعدينإلا على  -الانتخابات السابقة 

) 31(ب، وفاز الليكود امقعد )19( الذي حصد ،أسسه الصحفي يائير لبيد ،)يوجد مستقبل(عتيد 
15( مع حزب يسرائيل بيتينو، وحصل حزب العمل على امقعد (ا، وحصد حـزب البيـت   مقعد

لحزب  امقعد )11(مقعداً، و) 12( - لأحزاب يمينية متطرفة الأكبر تكتلال الذي يعد -اليهودي 
  .مقاعد )6(برئاسة تسيبي ليفني على ) الحركة(شاس، وحصل حزب جديد هتنوعا 

من أصـل   امقعد )61(إلى صل مجموع مقاعد الأحزاب اليمينية في هذه الانتخابات وو
)120 (المقاعد مـن  زب الليكود ويسرائيل بيتنو انخفض فيها عددفح ؛في الكنيست امقعد )42 (
 ؛)2013( متحالفين فـي انتخابـات   امقعد) 31( إلى -) 2009( متحالفين في انتخابات - قعدام

تميـز  ، )2013(في لائحة مشتركة في انتخابـات   ،ويعود السبب إلى أن التحالف بين الحزبين
أي ،ت للحزب اليميني المتطرف المعروفبمستوى عالٍ من التطرف، مما جعل الجمهور يصو: 

  2.وهو حزب البيت اليهودي ،النسخة الأصلية للتطرف اليميني

للكنيسـت،   رة وحلّبكّمة عن انتخابات مأعلن رئيس الحكو ،بعد مرور أقل من عامينو
 ـ الاعتقاد نتنياهو أن الانتخابات الجديدة سوف تجعل حزب الليكود يعود قوي  ويقـود  ا، سياسـي

بها الحزب في تلك الفترة حكومته بعد حالة الضعف التي مر.  
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 ، بزعامة تسـيفي ليفنـي   ،بين حزب الحركةجديد  ظهر تحالفٌ) 2015( في انتخاباتو
للمحاولـة فـي    ؛مي الحزب بالمعسكر الصهيونيس، وقد ق هرتسوغاسحبقيادة إ ،وحزب العمل

حصد و ا،مقعد) 15( حيث حصد حزب العمل في الانتخابات السابقة ؛التفوق على حزب الليكود
في الانتخابات  امقعد) 24( مقاعد، انتهت بحصول المعسكر الصهيوني على )6( حزب الحركة

  1.مقاعد) 6( وحصلت حركة ميرتس على ،)2015(عام العشرين 

بسبب حصـوله   ؛احزب الليكود أن الانتخابات السابقة جعلت من الحزب ضعيفً واعتبر
بالتحالف مع يسرائيل بيتينو، فقرر التركيز علـى   امقعد) 31(و ،للحزب نفسه مقعدا) 19(على 

القضايا الأمنية في برنامجه الانتخابي، وبالرغم من الحملة التي كانت مهـة ضـد نتنيـاهو    وج
  2.امقعد) 30( بحصوله على اباهر انجاح إلا أن الحزب نجح ،وحكومته

لصـالح حـزب    تزايدت الأصـوات  ؛ع أحزاب اليمين في هذه الانتخاباتوبسبب تراج
هم الفساد المـالي  بسبب تُ ؛مقاعد) 6( إلى امقعد) 12( الليكود، فتراجع حزب يسرائيل بيتينو من

الم12( حزب البيت اليهودي منهة ضد أعضاء وقيادات الحزب، كما تراجع وج ( اإلى مقعد)6( 
ر قواعـد  وحاول تغيي ،الذي تعامل مع الحزب كشركة اقتصادية أظهرتبسبب سياسات  ؛مقاعد

  3.الحزب الاجتماعية

رت هذه الانتخابات بداية مرحلة الحزب المهيمن على السـاحة السياسـية   بِاعتُ ،من هنا
إلا أن  ،صوات من أحزاب اليسار إلى أحـزاب اليمـين  الأالإسرائيلية، فبالرغم من عدم انتقال 

  4.حزب الليكود سيطر من خلال ضعف الأحزاب اليمينية الأخرى وسياساتها الخاطئة

فتزايدت الهيمنة  ،)2019( بدأت سيطرة اليمين تظهر أكثر فأكثر في انتخابات أبريلوقد 
اسـتولى حـزب   واليمينية على الانتخابات الإسرائيلية مقابل انخفاض في الصفوف اليسـارية،  
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مع حزب اليمين  حيث تحالفَ ؛قصى اليمينأجه الحزب أكثر نحو ، واتّامقعد) 35( الليكود على
تّالمحد المحاولة الحزب في ترهيب الناخبين العربتطرف، وم، مقاعد الأحـزاب   فانخفض عدد

  1.مقاعد )10( إلى )2015(عام في انتخابات ) 13(العربية من 

من الجنرالات  اس عددحزب أزرق أبيض، أس ؛وكان في الاتجاه المنافس لحزب الليكود
المنافس الأول لحزب الليكـود   وهو، امقعد) 35( السابقين بزعامة بيني غانتس، الذي حاز على

ويعود السبب في حصد الحزب لهذا العدد الكبير من المقاعد فـي انتخاباتـه    ؛)2009( منذ عام
  2.هم الفساد الموجهة إليهتُ ، كذلكلطويلعدم رضا العديد من الأفراد لحكم نتنياهو ا ؛الأولى

 ثمانية وعشـرين أوكل الرئيس الإسرائيلي إلى نتنياهو مهمة تشكيل الحكومة خلال وقد 
ايومووصل إلـى طريـق    ،خلالها بناء تحالفات وتشكيل حكومة جديدةمن نتنياهو  ، ولم يستطع

  3).2019( معا وتحديد انتخابات جديدة في أيلول ،الحكومة فتم حلّ ،مسدود

، امقعـد  )32(إلى حصول الليكـود علـى    تَفأفض ،)2019(عام أما انتخابات أيلول 
، امقعد )13(صعود الأحزاب العربية وحصولهم على و، امقعد) 33(حصول أزرق أبيض على و
، وحصـل  )حزب العمل، غيشـر (مقاعد فقط ) 6(مقاعد لشاس، وحصد الأحزاب اليسارية ) 9(

، وانتهـت  4مقاعد عن الانتخابات السـابقة  )3(بإضافة  ،مقاعد )8(حزب يسرائيل بيتينو على 
وتحديد انتخابات  ،ووصوله إلى طريق مسدود ،الانتخابات بعدم قدرة الحزب على تشكيل حكومة

  .لاحقة

، حيث بـدأت تظهـر   اتعقيدوازداد الوضع ، )2020( عام ذارآصدرت نتائج انتخابات 
حزب غيشر برئاسة أورلي ليفـي عـن    الانقسامات بين الأحزاب والتحالفات السياسية، فانشقَ

ر بيني غانتس تشكيل حكومة حزب العمل وحزب ميرتس، وبعد ثلاثة أسابيع من الانتخابات قر

                                                           

1
  .2019مركز بليفر،  التفاعلات الداخلية والانعكاسات الخارجية،: 2019الانتخابات الإسرائيليةجرابة، محمود،  
2
 .المرجع السابق 

  .سابقالمرجع ال 3
 .2019، أيلول نتائج الانتخابات للكنيستالكنيست،  4
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 أحدث انشـقاقًا ؛ الأمر الذي قائمة على أساس المناوبة على منصب رئاسة الحكومة مع نتنياهو
 )يوجـد مسـتقبل  (ضمت حزب يش عتيـد   :كتل، الأولى إلى ثلاث ، فانشقَداخل الحزب نفسه

تحت اسم ديرخ إيرتس، واتخذ حزب مناعة لإسـرائيل   انشقاقًا الذي شهد في داخله ؛تلمحزب و
  1.برئاسة غانتس اسم أزرق أبيض

، وفـوز أزرق أبـيض   امقعد )36(وكانت قد أظهرت نتائج الانتخابات فوز الليكود ب
مقاعـد،  ) 9(علـى  ، وحزب شاس امقعد )15(شتركة على ، وحصول القائمة المامقعد )33(ب

مقاعد، وحزب يهـدوت  ) 7( وغيشر على ،وميرتس ،حزب العملوتحالف الأحزاب اليسارية؛ 
  2.قاعد لحزب يسرائيل بيتينوم) 7(كذلك مقاعد، و )7(هتوراة 

حزبي العمل وميرتس، فقرر نائبان مـن حـزب العمـل    ر بين لآخا واتضح الانشقاقُ
الذي يضـم ثلاثـة    ،غانتس، ووصل الانشقاق إلى حزب يمينا - الانضمام إلى حكومة نتنياهو

 -رافـي بيـرتس    -أحزاب من التيار الديني الصهيوني، فقرر رئيس حزب البيت اليهـودي  
  3.والانضمام إلى الحكومة ،الانشقاق عن يمينا

واللاعبين في السـاحة   ،جم التغيير في الخارطة السياسية الإسرائيليةتوضيح ح ويمكن
الذي يوضح توجه إسرائيل نحو و ،الذي قامت الباحثة بتجميعه السياسية من خلال الجدول التالي،

  .وخاصة في السنوات الأخيرة ؛اليمين

  

  

  

                                                           

  .2020\6، مركز مدار، 2020انهيار بقايا المنظومة الحزبية الإسرائيلية بعد انتخابات جرايسي، برهوم،  1
  .2020، اذارنتائج الانتخابات للكنيستالكنيست،  2
  .مرجع سابق ،2020الإسرائيلية بعد انتخابات انهيار بقايا المنظومة الحزبية جرايسي، برهوم،  3
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  العـام
  الحـزب

  آذار  2015  2013
2019  

  أيلول
2019  

2020  

  36  32  35  30  31  حزب الليكود

  6  24  15  حزب العمل
بالتحالف مع  6

  حزب غيشر
بالتحالف مع  7

  ميرتس وغيشر
  32  33  35  -   -   حزب أبيض أزرق

  9  9  8  7  11  حزب شاس

  يسرائيل بيتينو
تحالف مع 

  الليكود
6  5  8  7  

  تحالف مع العمل  -   4  5  6  ميرتس
  7  7  8  6  7  يهودت هتوراة
  15  13  10  13  11  القوائم العربية

جه النظام السياسي الإسرائيلي نحو سيطرة الكتل اليمينية، وتتميز هذه الأحزاب بتشابه يتّ
سيطر اليسـار   ،في الأيدولوجية والثقافة والقواعد السياسية والاجتماعية، ففي بداية نشأة الدولة

بها المجتمع الإسـرائيلي   على الحكومة على مدى عقدين من الزمن، وبسبب التحولات التي مر
اوأيدولوج ااقتصاديا؛وسياس يي 1977( حتـى انتخابـات   افشيئً ارت الخارطة السياسية شيئًتغي( ،

  .فوز الليكود على حزب مباي، ومن هنا بدأت سيطرة الليكود على السياسة الإسرائيليةبعد و

الليكود وحزب أزرق  :أو ،الليكود والعمل :مثل ؛وعلى الرغم من قوة الأحزاب الكبيرة
حتى الآن، فلم يستطع أي حزب منهم  )1977(إلا أن قوة الأحزاب الصغيرة تزايدت منذ  ؛أبيض

وتشـكيل تحـالف بينهمـا     ،تشكيل حكومة إلا من خلال الرضوخ لمتطلبات الأحزاب الصغيرة
ضـطرار  أو ا ،للحكومة للوصول إلى الحكومة، والتي كان نتيجتها في كثير من الانتخابات حلّ

  .الحزبين الكبيرين بتأليف حكومة وحدة

تصارعة في المجتمـع  لاحظ أن الانتخابات عملت على تعزيز الانقسام بين الفئات الموي
واشتد بسبب منافستها على  ،برز الصراع بين هذه الثقافات ،)1996(ففي انتخابات  ؛الإسرائيلي
والاجتماعية، ولم يتوقـف   ،والسياسية ،والعوامل الثقافية ،واختلافها في الأيدولوجية ،الانتخابات
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من  وينشق في كثير من الحالات إلى عدد ،ى ليصل الحزب نفسهبل تعد ،الأحزاب بينالصراع 
 ـ – وظهر ،قامت عليه مع الحزب السابق ل الاختلاف الذيمثّ، التي تُالأحزاب الأخرى ا أيض- 

 ،)2019(وأيلـول  ) 2019( حكومة في انتخابات أبريـل ال وخاصة حلّ ،في الانتخابات الأخيرة
ورفعت من مطالبها في سبيل تحقيـق   ،كان بسبب الأحزاب الصغيرة التي فرضت أيدولوجيتهاو

  .والضغط على الأحزاب الكبيرة ،أهدافها

س بين الأحزاب الإسرائيلية لا يتوقف على فكرة الوصول إلـى  نرى أن التنافُ ،ومن هنا
أو سيطرة الحزب على النظام، بل يتعدى ذلك، فتسعى الأحزاب الإسرائيلية إلى تطبيق  ،السلطة

التي أفرزت هـذا الحـزب أو    ،أو المجموعة السكانية ،ثنيأفكارها النابعة من بعدها الإثقافتها و
  .لنشره وفرض سيطرته ساعيةً ،الحركة
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  الفصل الرابع

يرات الديموغرافية والتغييرات يالتغ
  الاجتماعية  - الاقتصادية

  في المجتمع الإسرائيلي
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  الفصل الرابع

الاجتماعية في المجتمع  - رات الديموغرافية والتغييرات الاقتصاديةيالتغي
  الإسرائيلي

التـي   ،الاجتماعية – يرات الديموغرافية والتغييرات الاقتصاديةيهذا الفصل التغ يتناول
أهم العوامل التي ساهمت في تعزيز  من والتي تعتبرها الدراسة ،طرأت على المجتمع الإسرائيلي

يـرات، ومعرفـة  يه اليميني في إسرائيل، وسنقوم في هذا الفصل بتوضيح حجم هـذه التغ التوج 
  .اليمين إلى سيطرة -بشكل أو بأخر  -التي أفضت  ،أبعادها وخصائصها

الـذي   ،الاقتصادي ونظام السوق المفتـوح ز على التغيير ركّتُوتبعا لذلك؛ فإن الدراسة 
، )1992( يتية عـام يير الديموغرافي والهجرة السـوف يات، والتغيحدث في نهاية مرحلة الثمانين

وأظهرت  ،ل السياسي الإسرائيليالتي ساهمت في التحو ،أهم القفزات التاريخية باعتبار أنها من
لا يعنـي إنكـار    ،سنسلكه في هذا الفصلحجم التغير الطبقي، ومن هنا فإن نمط الإيجاز الذي 

لتركيز على هذه خرى، بل يقصد به االاجتماعية الأُ - أهمية العوامل الديموغرافية والاقتصادية
  .الأهم في تغيير تركيبة المجتمع الإسرائيلي القفزات باعتبارها

  البعد الديموغرافي 1.4

يوجد ؛ حيثُ ني وطبقيع إثتنوالمجتمعات التي تحتوي على المجتمع الإسرائيلي من  يعد
 ـغة، مما يعـزز سـرعة تغ  رق واللُّالع بها جماعات يهودية تختلف في ر تركيبـة المجتمـع   ي

الذي يؤثر علـى   ،ر العامل الديموغرافييبسبب تغي ؛وجود الهجرة في ظلّ خاصةً، الإسرائيلي
  .الحياة الاجتماعية والسياسية

كومة السياسية العوامل التي تساهم في تحديد شكل الحويعد العامل الديموغرافي من أهم 
التـي تمثـل    - المتمثلة بالأحزاب السياسـية  ،ثنيةالتي تحكم إسرائيل؛ حيث تقوم الجماعات الإ

 .أو الأحزاب اليسارية ،بالتحيز والميل نحو الأحزاب اليمينية - مصالحها وأهدافها وثقافتها
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 ـالإسرائيلي؛ حيث إن المجتمع الإسرائيلي تو معفي المجت را كبيراوتلعب الهجرة دو د لّ
من هجرة يهود العالم إلى إسرائيل، وحافظت الحكومة الإسرائيلية على ضمان استقرار المجتمع 

عـدم   جات الهجرة اليهودية، رغـم من خلال بوتقة الصهر التي صهرت غالبية مو ،الإسرائيلي
  .تجانسهم وتوافقهم

 ،سرائيل إلى زيادة أعداد السكان بصورة غير طبيعيـة وأدت موجات الهجرة الكبيرة لإ
ص موجات الهجرة منذ بداية النشأة حتى غير طبيعي، من هنا يمكننا أن نلخّ اوالتي اعتبرت نمو

  :الهجرة السوفييتية على النحو التالي

  )1951-1948( الموجة الأولى

كان عـدد يهـود    وقدإلى إسرائيل،  ألف مهاجرٍ) 687( بلغ عدد مهاجري هذه الموجة
  :هذه الموجة إلى قسمين ألفًا، وانقسم مهاجرو) 650( إسرائيل في نشأة الدولة

مـن يهـود    ،وتشيكوسلوفاكيا ،وبولندا ،من رومانيا مهاجرون من الدول الأوروبية، أغلبهم �
 .ألف مهاجرٍ )331.837( الدول الاشتراكية، وبلغ عددهم

بلـغ  ووتركيا،  ،وإيران ،ومصر ،وليبيا ،واليمن ،العراق :مثل مهاجرون من آسيا وأفريقيا، �
 .األفً) 330(عددهم 

إعلان إسرائيل عن استقبالها جميع  ؛ إلىالسبب في العدد الكبير في هذه الموجةويرجع 
وجود معسكرات اعتقال اليهود في  وخاصة في ظلّ ،المهاجرين، واستغلالها لفكرة العداء للسامية

 .الثانية أوروبا أثناء الحرب العالمية

  )1954-1952( الموجة الثانية

حيث بلغ عدد الأشخاص في هذه  انخفضت أعداد المهاجرين في هذه الفترة في إسرائيل؛
تراكية القيود على هجرة اليهـود، وهجـرة   وذلك بسبب فرض الدول الاش ؛)54,065( الموجة
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بقوا، فقد غيروا أمـاكن  ، أما الذين الأشخاص اليهود الموجودين في تجمعات خاصة بهم أغلب
  1.قامتهم في أوروباإ

واجتماعية في اقتصادية  هو ما أنتجته الموجة الأولى من أضرارٍ ؛والسبب الأخر والأهم
ونقص المواد التموينية،  ،والإسكان ،البطالة :منها ؛حيث برزت مشاكل عدة المجتمع الإسرائيلي؛

لتحسـين الوضـع    ؛وضع خطةعلى  -ن برئاسة بن غوريو -ة الإسرائيلية مما أجبر الحكوم
  2.بحيث يتناسب مع أعداد الهجرة الهائلة التي ستصل إسرائيل ،الاقتصادي

  )1957-1955( الموجة الثالثة

من أوروبا  )%56(ألف شخص، منهم ) 164.936( اليهود المهاجرين إلى ارتفعت أعداد
ارتفاع أعداد المهاجرين في هـذه  ، ويعود 3وخاصة الدول العربية ،وأفريقيا ،من آسيا )%44(و

كبير علـى ثقـة    التي كان لها أثر، )1956( إلى رفع المعنويات الإسرائيلية بعد حرب ؛الموجة
4.قيمين خارج إسرائيل في الدولة الإسرائيليةاليهود الم  

أن غالبية اليهود المهاجرين إلى  ،لاحظ من خلال هذه الموجة والموجات التي سبقتهاونُ
ى شكيناز علفي زيادة هيمنة الأ واساهم بفكر علماني؛ من الدول الأوروبية الذين جاؤوا ،ئيلإسرا

رة إلى إسرائيل كانت تندرج تحـت  لفئات المهاجِاغالبية ن الخارطة السياسية الإسرائيلية؛ حيث إ
  .ورصيد سياسي للأحزاب اليسارية ،شكينازفئة الأ

  )1960-1958( الموجة الرابعة

من رومانيا وشمال أفريقيا أغلبهم ،ألف مهاجرٍ) 75.487( هنا المهاجرين بلغ عدد.  

                                                           

حبش، جـورج،  : جاد، عماد، تقديم: تحرير ،إسرائيل من الداخل الآن ومنذ نصف قرنالسيد النجار، أحمد، وآخرون،  1
  .26، ص2003مركز دراسات الغد العربي، : ، دمشق2ط
، جامعة الكوفة، كليـة القـانون،   1989-1948أضواء على حقيقة الهجرة اليهودية إلى فلسطين جمال الدين، جبار،  2

  .3، ص2008
  .27، صمرجع سابق ،إسرائيل من الداخل الآن ومنذ نصف قرنالسيد النجار، أحمد، وآخرون،  3
  .3، صمرجع سابق، 1989-1948أضواء على حقيقة الهجرة اليهودية إلى فلسطين جمال الدين، جبار،  4



64 

  )1964-1960( الموجة الخامسة

جـاءوا مـن أمريكـا     ممنألف يهودي إلى إسرائيل، ) 228.046( حملت هذه الموجة
  .اللاتينية ودول آسيا وأفريقيا

  )1968-1965( الموجة السادسة

، وكانوا من شـرق أوروبـا ودول آسـيا    ألف شخصٍ) 81.337( جاء في هذه الموجة
  .وأفريقيا

  )1971-1969( الموجة السابعة

والدول الأمريكيـة   ،عت الهجرة في هذه الموجة، فكانت من بعض الدول الأوروبيةتنو
، وكـان  ألف مهـاجرٍ ) 116.448( وأفريقيا، وبلغ عددهم ،وآسيا ،والولايات المتحدة ،اللاتينية
  .إلى إسرائيل في زيادة أعداد الهجرة كبير أثر ،إسرائيلوانتصار ) 1967(لحرب 

  )1974-1972( الموجة الثامنة

 مـا يقـارب   :أي ،واسـتراليا  ،وأوروبـا  ،كان معظم مهاجري هذه الموجة من أمريكا
  .مهاجرا) 142.755( منهم من هذه الدول، بينما بلغ العدد الإجمالي% )89(

  )1979-1975( الموجة التاسعة

) 124.827(فيها  بلغ عدد المهاجرينالموجة شبيهة بالموجة السابقة؛ فقد  هذهتعتبر 
رت الهجرة في هذه الموجة تأثّوواستراليا،  ،وأمريكا ،منهم من دول أوروبا% )85.2(و ا،شخص

وقدرتها على  ،شعور اليهود بأمان إسرائيل واهتز ،)1973( بخسارة إسرائيل في حرب
  .المواجهة

ففي عام  ؛اليمين الإسرائيلي لأول مرة على الحكومة سيطر ،الفترة الزمنية هذهوخلال 
)1977(، ن إ: لقولتمثل بحزب الليكود بقيادة مناحيم بيغن في الانتخابات، ويمكننا افاز اليمين الم
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حيث  ؛ساهمت بشكلٍ كبير في سيطرة اليمين الإسرائيلي) 1960( عام توالت بعدالهجرات التي 
هذه الدول و ،من دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينيةالموجات من المهاجرين،  هذه يةُغالبكانت 

 ـ بالعلمانية في ذلك الوقت مقارنةً هي الأقل تأثرا ى بالدول الأوروبية، ففي سنوات الهجرة الأول
ت وبالتالي تمـدد  ،شكيناز، وانضموا لفئة الأمن دول أوروبا نلاحظ أن غالبية المهاجرين جاؤوا

 عأما باقي الهجـرات فتنـو   بسبب العدد الهائل للهجرات الأولى، ؛)1977( سيطرتهم حتى عام
ن فيها، وبالرغم من انحسار أعداد المهاجرين في الموجات التي لحقت الموجة الأولى المهاجرو

  .نإلا أن تأثيرهم السياسي عمل على تغيير الخارطة السياسية الإسرائيلية حتى الآ ؛حتى الثالثة

  )1984-1980( الموجة العاشرة

ومـا   ،منهم من أوروبا وأمريكـا  ،%)73(، ألف مهاجرٍ) 83.637( حملت هذه الهجرة
 ؛ إلـى من دول آسيا وأفريقيا، ويعود التراجع في أعداد المهاجرين في هذه الموجـة كانوا تبقى 

  .الأزمة الاقتصادية التي كان يمر بها الاقتصاد الإسرائيلي

  )1989-1985( الحادية عشرالموجة 

% )24(و ،منهم من أوروبا وأمريكا% )76( ،امهاجر) 70.176( جاء خلال هذه الهجرة
 ؛من دول آسيا وأفريقيا، وفي تلك الفترة لم تستطع إسرائيل استقبال أعداد كبيرة من المهـاجرين 

نتيجة للخطة الاقتصادية التي وضعتها البلاد للتخلص مـن   ،ت بهابسبب حالة التقشف التي مر
  .الأزمة

  )1999-1990( الموجة الثانية عشر

ألف يهودي؛ ) 905( المهاجرين عدد بلغَيهود السوفييت، فقد  لت هذه الموجة بهجرةتمثّ
يتي إلى إسرائيل، يألف يهودي من دول الاتحاد السوف) 200( نحو) 1990( في عام حيث هاجر

في عـام  % )92.3( إلى) 1989(في عام % )18.2( فارتفعت نسبة المهاجرين في إسرائيل من
)1990(، ا من عام وبدء)عد هذه الموجة منإلى إسرائيل، وتُ ألف مهاجرٍ )77( وصل )1992 

 و) 1990(ففـي عـامي    ؛أعداد اليهود في إسـرائيل  الموجات الكبيرة التي ساهمت في زيادة
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العدد الذي يفوق أعداد الهجرة كاملـة خـلال    مهاجرا؛) 375.616(رائيل استقبلت إس) 1991(
مـن إجمـالي   % )96.3( ل يهـود الغـرب  ، وشكّ)1989-1979(السنوات العشر السابقة من 

وذلك بسبب هيمنة يهـود   ؛%)3.7( فشكلوا أما يهود الشرق، )1991-1990( مهاجري الفترة
  1.السوفييت على الهجرة اليهودية في تلك الفترة

في التأثير على التركيبة الاجتماعية للمجتمـع   لعبت هذه الموجة دون غيرها دورا كبيرا
حيث عملت الهجرة السوفييتية على تغيير  رت على السياسة الإسرائيلية؛وبالتالي أثّ ،الإسرائيلي

رت على ميـزان القـوى   أثّلها، كما مثّحزاب سياسية جديدة تُلأوتشكيل  ،يميزان القوى السياس
من خلال تأثيرها على اليسار واليمين في المجتمـع الإسـرائيلي، وميـزان القـوى      ،السياسية

لى ليصل إ هذه الهجرة شكيناز والسفارديم، وطال تأثيرمن خلال الصراع العرقي للأ ،الاجتماعية
 ـ ؛وستقوم الدراسة بالتركيز على الهجرة السوفييتية الجديدة، المتدينين والعلمانيين  زامنبسبب ت

والذي نتج عن  ،هذه الموجة مع التحول الاقتصادي العميق الذي حصل في الاقتصاد الإسرائيلي
ه السياسة الإسرائيلية لليمينهذين العاملين توج.  

  إلى إسرائيل يهود السوفييتهجرة  1.1.4

ثالث أكبر تجمـع يهـودي بعـد     ،الأقلية اليهودية الموجودة في الاتحاد السوفييتي تُعد
 خمسـة الولايات المتحدة وإسرائيل، وبلغ عدد يهود السوفييت السابق من مليون ونصف إلـى  

  .ى الوسائلمليون يهودي، مما جعل حكومة إسرائيل تحاول استقطاب يهود السوفييت بشتّ

، )1948(قبل عـام   :أي ؛السوفييت إلى إسرائيل قبل نشأة الدولةبدأت هجرة يهود وقد 
فكانت الهجرة من الاتحاد السوفييتي في ارتفاع من خلال موجتين، ثم انخفضت خـلال فتـرة   

وذلك بسبب القيود التي وضعها الاتحاد السوفييتي على هجرة  اني ونشأة الدولة؛الانتداب البريط
فقط بالهجرة التـي  لهم وسمحت  ،السوفييت جرة أمام مواطنيفييت، فأوقفت الهالمواطنين السو
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الأمـر الـذي جعـل     ، الذين سبق وهاجروا إلى إسـرائيل؛ الشمل واللحاق بالأقارب ملَتسعى لِ
وتعتبرهم ضد الأقلية اليهودية ،تييحملة ضد الاتحاد السوفي الصهيونية تشن.  

بإسقاط الجنسية السوفييتية عـن   ت السلطات السوفييتية على الحملة بإصدارها قرارورد
كل يهودي يهاجر إلى إسرائيل، مما أدى إلى تزايد الحملة الصهيونية ضد الاتحاد السوفييتي، في 

فكـرة  وإلـى   استقطابهم إلى إسـرائيل و ،الاندماج في المجتمعمن محاولة لمنع يهود السوفييت 
ييتي حتـى النصـف الأول مـن    استمرت عمليات تقييد الهجرة من الاتحاد السوفوالصهيونية، 

ات وعـودة  يألف يهودي إلى إسرائيل، ومع نهاية السـبعين  )51( وخرج ما يقارب ،اتيالسبعين
 من مـواطني كغيرهم  ،اليهود على هجرة جديدةً االاتحاد السوفييتي قيود ضرفَ ؛الحرب الباردة

  .السوفييت

مـن   ألف مهـاجرٍ أعداد المهاجرين حتى وصل  استمر انخفاض ،اتيومع بداية الثمانين
 ؛)1988(، ووصلت إلى أدنى معدل لها في عام )1984( الاتحاد السوفييتي إلى إسرائيل في عام

، ومع لقاء ريغـان وغورباتشـوف فـي    )1971(في عام % )99.5(مقابل % )12.3( إذ بلغت
ارتفـاع  التي ساهمت في  ،لمناقشة قضية هجرة اليهود السوفييت إلى إسرائيل ؛)1988(موسكو 

 امهـاجر  )8011(إلى  )1986(عام  امهاجر )943(الاتحاد السوفييتي من  فيأعداد المهاجرين 
ألف مهـاجر فـي عـام     )71(ثم إلى ) 18.965(إلى  )1988(وقفزت في عام  ،)1987(عام 

 اإلا أن أعـداد  ؛ولكن بالرغم من الأعداد الكبيرة التي هاجرت من الاتحاد السوفييتي ،)1989(
حـول   اخاص امنهم هربوا إلى الدول الغربية، مما جعل الحكومة الإسرائيلية تجري حوار كبيرةً

  :وهي ؛من السياسات اوالذي نتج عنه عدد ،يهود السوفييت

محاولة الوصول إلى اتفاق مع الاتحاد السوفييتي حول نقل مباشر ليهود السـوفييت إلـى    •
 .إسرائيل

ودفع مبالغ مالية لهم مقابل وصـول اليهـود إلـى     ،دول محطات الانتقالعقد صفقات مع  •
وضمان عدم هروبهم إلى دول الغرب، فتم الاتفاق مع السلطات الرومانية مقابـل   ،إسرائيل

 .ه إلى إسرائيلألف دولار على كل يهودي يتوج )80( حصولها على
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د بالسفر إلـى  إلا إذا تعه ،تسمح السلطات السوفييتية حصول اليهودي على إذن الهجرة ألا •
 .إسرائيل

لجعل الاتحاد السوفييتي يوافق على هجرة أعداد كبيرة مـن   ؛التفاوض مع الولايات المتحدة •
 .اليهود إلى إسرائيل

حيث أقرت السلطات السـوفييتية فـي أيـار     وقد نجحت الحكومة الإسرائيلية في ذلك؛
قانون حرية المغادرة والعودة إلى الاتحاد، وسمحت السلطات بوجود رحـلات جويـة   ) 1991(

لنقل اليهود الراغبين بالهجرة، ممـا فـتح أبـواب     ؛مباشرة من الاتحاد السوفييتي إلى إسرائيل
  1.اتيل في بداية التسعينإلى إسرائي ألف مهاجرٍ )185( الهجرة أمام اليهود فوصل نحو

  يهود السوفييت الخصائص الاجتماعية لمهاجري 2.1.4

تختلف طبيعة اليهود المهاجرين من الاتحاد السوفييتي حسب الفترة الزمنية التي هـاجر  
ات كان هدفهم يات وبداية السبعينيالستين وفمهاجر ؛فيها الأفراد من الاتحاد السوفييتي إلى إسرائيل

إسرائيل والانتماء لها، وتقبلهم لفكرة الصهيونية، على عكس المهـاجرين الجـدد   الوصول إلى 
هو الخروج من الاتحاد  ؛طلق عليهم لقب المهاجرين الاقتصاديين، فكان هدفهم من الهجرةالذين أُ
 وصفهم ناتان شارانسكي ولا يؤمنون بالعقيدة الصهيونية، وقدتي، ويتسمون بالبراغماتية يالسوفي

ليسوا مثاليين ولا تهمهم العقيدة بأنهم  – حاد السوفييتي إلى إسرائيل سابقًااجر من الاتالذي ه -
  2.يتييبل هم مهاجرون اقتصاديون هاربون من الاتحاد السوف ،الصهيونية

الـذي يـنعكس فـي نمـط      ،دد بانعدام البعد الأيدولوجي لديهمن الجالمهاجرو ووصفَ
لمدن والسـواحل  ، بل يفضلون اأو الأراضي المحتلة ،الاستيطان لديهم، فلا اهتمام لديهم بالقدس

في مدينـة  % )10.9( فاستوطن منهم ،اتيالسبعين الاقتصادية والادارية، أما مهاجرووالمراكز 
لتعود  ،%)20( إلى صت هذه النسبةوتقلّ ،منهم في الأراضي المحتلة% )60(القدس، واستوطن 
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 ،)1990(وذلك بسبب كثافة موجة الهجرة عام  ؛%)100(وتصل  ،اتيترتفع في بداية التسعينو
حجم المزايا الهائلة  ؛عدا عن ذلكهذا العدد الهائل من المهاجرين، وعدم وجود أماكن تستوعب 

  1.الممنوحة للمستوطن في الأراضي المحتلة

ثنية التي دخلـت  المجموعات الإ حاد السوفييتي؛ أكبرمن الات الهجرة رت موجاتُبِاعتُو
ذي يجعلها في مركز الدولـة سياسـيا   لم تكن هذه المجموعات منظمة بالشكل الودولة إسرائيل، 

به للجاليـات اليهوديـة فـي    المجموعات سمح لها بوزن كبير مشاإلا أن حجم هذه ، واجتماعيا
؛ اعتبرت المجموعـات الإثنيـة الأكثـر    السوفييتوبسبب العدد الكبير من المهاجرين الخارج، 

 رغمعن اليهودية والصهيونية، ولكن  وما يميزها لغتها وثقافتها بعيداللتجانس فيما بينها،  انعداما
داخـل المجتمـع   " الـروس "فوا تحـت مسـمى   نّص ، إلا أنهم جميعاالفوارق بين المجموعات

 اتعـددي  اتمع الإسرائيلي، والذي أضاف طابعالإسرائيلي، فأصبح الروس مجتمع فرعي من المج
 كان لهم إسهام ؛ فقدومكونات للمجتمع المدني، وبسبب كثرة عدد اليهود المتحدثين باللغة الروسية

  .بلورة هويتهم المنفصلة في إسرائيل اقتصادي عظيم، في محاولة

ريـة  الثقافـة العب  -ات يوخاصة الذين هاجروا فـي بدايـة التسـعين    - رفض الروس
الإسرائيلية، ولم يتم استيعابها أو تبنيها، فالهجرة الجديدة لم تعد نتاج بوتقة الصهر، ولم يـتمكن  

، وأدى ذلـك  لفـرد نفسـه  إلا بسبب مصلحة ا ،الروس الجدد من التأقلم في المجتمع الإسرائيلي
)% 11(، و%)40(حيث تبلغ نسبة من يتحدث اللغة العبرية من الروس  لانعزاله ثقافيا وعاطفيا؛

ن مم% )40(، و"كاف راضون بشكلٍ% ")52(عن الحياة في إسرائيل، و" راضون جدا"ممن هم 
  2.سيوصي الآخرين بالقدوم إليها

بسبب وجـود   يات عن غيرها من الهجرات السابقة؛الروس في التسعين وتميزت هجرةُ
خبـرة فـي علـم المعـادن     ال يمتلكون الروسالأكاديميين والخبراء، فعدد كبير من المثقفين و
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 كان ،)1990(عام  جريتوالفيزياء، وفي دراسة أُ ،والرياضيات ،والكيمياء ،والصناعات الثقيلة
 ـ )3500( ؛ألف مهاجر وصلوا إلـى إسـرائيل   )100( من بين ممرضـة  )2300(و ا،طبيب، 

يحملـون درجـات   % )54(طبيب أسنان، و )400(و ا،بيطري اطبيب )500(و ا،طالب )4000(و
  1.علمية جامعية

  اتيخصائص هجرة التسعين 3.1.4

كبيـر مـن    بعـدد  ،اتيتي في بداية التسعينيتمتعت الفئات المهاجرة من الاتحاد السوفي
الاتحاد  الخصائص التي تميزها عن أي هجرة سابقة إلى إسرائيل، وحتى المهاجرين السابقين من

وانتمائهم اليهودي وحتى فـي   ،بالعقيدة الصهيونيةدد في إيمانهم عن الج تي اختلفوا تمامايالسوفي
 ـهم الوظيفي والمعيشي والاجتماعي، تفضيل زت هجـرة  ويمكننا تلخيص أهم الخصائص التي مي
  :ات في التالييالتسعين

 %.)12-10(هاجر أكثر من نصف مليون يهودي إلى إسرائيل، فازداد عدد سكانها بنسبة  �

من المهاجرين، من ثـم بـدأ العـدد فـي      اددأكبر ع )1992(و )1991(سنوات ضمت ال �
 .الانخفاض

السـوفييتية والمعاهـد   غالبية المهاجرين من المتعلمين والمتخرجين من الجامعـات  كانت  �
ر المواهب والكفاءات التي تحتاجها إسـرائيل فـي قطاعـات    الأمر الذي وفّ التكنولوجية؛

العالي من مهاجري السوفييت أربعـة  التكنولوجيا والاقتصاد والتصدير، وتبلغ نسبة التعليم 
 .أضعاف سكان إسرائيل

الحصول على فرص عمل، ففـي الاتحـاد    يتييالقادمين من الاتحاد السوفعدم قدرة اليهود  �
التـي يجـب علـى     -وفقًا لقدرات الطالب ومهاراته  -تي كان النظام يقرر المهن ييالسوف
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ب الطالب وتهيئته وتوفير مهنة له، ويوفر ه لها، وتدريالطالب في المدارس الابتدائية التوج
من الخدمات الاجتماعية لهم ولعائلاتهم االاتحاد نوع. 

الروس  ، لم يستطع المهنيون)1993-1990(خلال السنوات الأولى من الهجرة السوفييتية  �
ى إضعاف الهجـرة  لهم في الاتحاد السوفييتي، مما أدى إل اإيجاد عمل مماثل لما كان موفر

حيث وصلت نسبة الأفراد الذين يعملـون فـي    ؛)1993( سنوات التي جاءت بعد عامفي ال
لبطالة في صفوف ل% )19(بلغت النسبة فقط من المهاجرين، و% )30(مجال تخصصاتهم 

 .المهاجرين

 ؛تييهو الخروج من الاتحـاد السـوفي   ؛كان دافع غالبية المهاجرين من الاتحاد السوفييتي �
لسياسي والاقتصادي في الاتحاد، وليس التضامن مع اليهودية بسبب الخوف والاضطراب ا

 .وفكرة الصهيونية

� الين لنهم في الاتحاد السوفييتي ممثّاعتبر اليهود السوفييت أنفسعـن   خبة مهنية داخله، بعيد
 .أي تراث ثقافي مميز

� تقـديم إسـرائيل للحـوافز     ، رغـم دد العيش في المدن والمركـز تفضيل المهاجرين الج
الأمر الذي اضـطر الحكومـة    التي استفاد منها القدامى؛ والتسهيلات السكنية في الأطراف

 .حدات السكنية في مناطق الأطرافمن الوِ% )40( لإعادة شراء نحو

من أثبت مهاراته وقدراته في مجـال العلـوم   دد من ناحية العمل إلى ن الجانقسم المهاجرو �
لوا في الجامعات ومراكز البحث ومجالات أخرى وهم قلة قليلة، ومن عمل في فعم ،النظرية

مجال القطاع الخاص من خلال المهارات التي يتقنها في مجالات الكمبيوتر في الاقتصـاد  
كبير من  عددالتكنولوجيا المتطورة لا يحتاج إلى  الإسرائيلي، ولكن مجال العمل في صناعة

من الأطباء الروس من عدم وجود معدات  كبير الطبي فعانى عدد القوى العاملة، أما المجال
مما جعل الكثير  ،بالإضافة إلى عددهم الكبير ،كما في الاتحاد السوفييتي ،ومراكز متطورة

 .، أو التمريض، أو مساعد طبيأو التقني ،منهم يعمل في مجال الطب العام
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، وهم الفئة الأسوأ وضعا بين )65 - 45(معدل أعمارهم بين  عدد كبير من المهاجرين كان �
مهما كانت  ،هم العملية الكثيرمن حيات بسبب عدم قبول أصحاب العمل بأفراد لم يبقَ الفئات؛

خبرتهم ومهارتهم، فضلًا عن برامج التقاعد ومدفوعات الضمان الاجتماعي؛ الأمـر الـذي   
 1.منهم عاطلين عن العمل جعل الكثير

مـنهم   %)61(سنة، وأنهى ) 44 - 15(من المهاجرين الجدد بين % )47( تتراوح أعمار �
تشـمل الطـب والهندسـة     ،ةهن حرمنهم يعملون في م% )25(من التعليم، و عاما) 13(

المعمارية والميكانيكية، ويبلغ مجموع المهاجرين الروس الجدد الذين تتراوح أعمارهم مـا  
 2.%)35(سنة ) 60-44(بين 

حيث لم  من نسبة المستوطنين؛)% 20( يتي لاحقًادد من الاتحاد السوفين الجل المهاجروشكّ �
 .يكن لليسار أي تأثير على هذا التجمع السكاني الكبير

� دد نحو التوجه اليميني المتطرفهناك عدة عوامل دفعت المهاجرين الروس الج: 

1. وضوح بعوأفضلية المهاجرين الروس الذين  ،هم عن الانتماء لإسرائيل وللعقيدة الصهيونيةد
ز عـن  دد في التميعلى رغبة الجكل ذلك عمل ات عليهم، يات والسبعينيهاجروا في الستين

؛ خاذ مواقف عنصـرية ضـد العـرب   واتّ ،يمينية متطرفة ي مواقفَمن خلال تبنّ ،دامىالقُ
 .ثبات وطنية المهاجرين الجددلمحاولة إ

هـذه  النخب اليسارية التي لم تهتم ب دد على عكسجحرص اليمين على جذب المهاجرين ال .2
من خلال مساعدتهم  ،ز اليمين على النخب المثقفة من المهاجرين الروس الجددالفئات، وركّ

في بناء قنوات وصحف إعلامية خاصة بالروس واللغة الروسية، فالغالبية السـاحقة مـن   
يتبنـون   ،صادرة في إسـرائيل ذاعة اللصحف الروسية وقنوات التلفاز والإهيئات تحرير ا

قين والعاملين في وسائل الإعلام الروسية بالإضافة للصحفيين والمعلّ ،مواقف يمينية متطرفة
                                                           

، مجلة الدراسـات الفلسـطينية   رصيد أم عبء أو تحد؟،: يهود الاتحاد السوفياتي سابقاً في إسرائيلشبرد، ناعومي،  1
  .96-81، ص1998، ربيع38ع
 .42-40، صمرجع سابق .هجرة اليهود السوفيات الحديثة إلى إسرائيل وفلسطين الواقع والآثارحسان، مصطفى، إ 2



73 

الذين لا يتحدثون اللغـة   ،في إسرائيل، ومع وجود فئة كبيرة من المهاجرين الروس الجدد
 ،علام الروسـية حف الروسية ووسائل الإيكون اعتمادهم الأول والأخير على الص ،العبرية
وتتعزز ميولهم اليمينيـة   ،وبالتالي تتأثر هذه الفئة بالفكر اليميني ،نشر باللغة الروسيةالتي تُ

وجعل من فئة المثقفين وسيلةً ،من المؤيدين الروس اهائلً االمتطرفة، مما أكسب اليمين عدد 
  1.ورصيد سياسي للأحزاب اليمينية ،لنشر الفكر اليميني

  اتيهجرة التسعينأبعاد  4.1.4

رة علـى المجتمـع الإسـرائيلي    ات من الهجرات المـؤثّ يبرت هجرة بداية التسعيناعتُ
نتج عنها تعزيز صورة اليمـين والأحـزاب اليمينيـة فـي      ،وتركيبته، لما لها من آثار وأبعاد

صـادية  تي إلى النواحي الاجتماعية والاقتيالمهاجرين من الاتحاد السوفي تأثير لَصوإسرائيل، فَ
وبالتـالي اليسـار    ،شـكيناز سوفييتية المكانة التـي يحتلهـا الأ  والسياسية، فأضعفت الهجرة ال

سمح لليمين بالوصـول  وى في المجتمع بالشكل الذي الصهيوني، فعملت على تغيير موازين القُ
  .كم والسيطرة عليهلحإلى ا

وتراجع حجم الطبقة الوسطى الملسوفييتية في المجتمع بعد الهجرة ا ،شكينازنة من الأكو
عليـا، مـن   الطبقات الالوسطى و واستيلائهم على الطبقة ،بسبب وصول المهاجرين الإسرائيلي؛

قـوةَ   وأبـرز  ،مصدر ارتكاز اليسار الصهيوني الأمر الذي أضعفَ أطباء ومهندسين وتقنيين؛
التي أدت إلى تراجع  ،الاقتصادي سياسة الانفتاح اليمين وهيمنته، أما السبب الأخر؛ فهو تراجع

 ـمما رفـع ن  ،وتخفيض النفقات الحكومية ،في دور الدولة في الحقل الاجتماعي ب البطالـة س، 
 2.الطبقة الوسطى ، وبالتالي ضعفوالتعليمية ،ودهور القطاعات الصحية

2009(ففي انتخابـات   مهاجرين الروس لليمين الإسرائيلي؛لاحظ ميل الوي(  جِـدو أن 
)95( %توا لليمين الديني والعلماني، ومن المتدينين صو)80( %توا للأحزاب من الشرقيين صو

                                                           

، مركز باحث للدراسـات الفلسـطينية والاسـتراتيجية،    اليمين وانهار اليسار في إسرائيلكيف صعد النعامي، صالح،  1
2009.  

، 84، عمجلة الدراسـات الفلسـطينية   كيف انزاح المجتمع الإسرائيلي المتشدد نحو اليمين المتشدد،ماهر، الشريف،  2
  .100، ص2010خريف 
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 ، وتحديـدا لأحزاب اليمينيةتوا لمن المهاجرين الروس صو% )85(اليمينية والدينية، وأكثر من 
 )15( مقاعد من )10(ليبرمان  ن الروس حزب، ومنَح المهاجرو1"إسرائيل بيتنا"حزب الليكود و

الذي يلعبه الروس فـي تعزيـز اليمـين     حصدها في الانتخابات، مما يبين الدور الكبير امقعد
 2.المتطرف

 )1997(عـام  تمع، ففـي  التعددية الثقافية والإثنية في المج ؛وأبرزت الهجرة السوفييتية
 ،والاجتماعية ،والدينية ،ثنية، مكونة من عدد من الأقليات؛ الإقوة جديدة ذات اتجاه يمينيظهرت 

والمتـدينون الأرثـودكس، ولا يمكننـا     ،والمستوطنون ،والسفارديم ،المهاجرون الروس: وهي
سياسي واجتمـاعي   ر عن واقعٍعبإنما تُ ،اعتبار هذه القوة ظاهرة عابرة في المجتمع الإسرائيلي

 .راسخ

ييـرات فـي   إلى إحداث تغ ،والتحولات الاجتماعية ،ت هذه التغييرات الديموغرافيةوأد
والخطاب السياسي  ،والأطراف في إسرائيل، على مستوى السلطة السياسية ،العلاقة بين المركز

بسبب كرهها لليسـار   ؛ر كل من المتدينين والشرقيين دعم الأحزاب اليمينية القوميةالسائد، فقر
لحساب اليمين  اكبير اديموغرافي اوليس بسبب التوافق الأيدولوجي، مما أحدث ثقلً ،وحزب العمل

كـان بسـبب   ف )1992(عـام   لطة السياسية، وأما فوز اليسارعلى الس الذي سيطر ،الإسرائيلي
والتـي جعلـت    ،الأخطاء السياسية التي ارتكبها اسحاق شامير في سياسته الداخلية والخارجية

 3.الحكومة الأمريكية ضده

 ،وأسسوا حزبين روسـيين  ،الروس في العمل السياسي انخرطَ )1996(وفي انتخابات 
حيث  إلى جانب الأحزاب الدينية؛ وأدى ذلك إلى تراجع تأييد المبادئ الديموقراطية في إسرائيل

التي تقوم فيها النخب الاقتصـادية   ،ق علاقة النخب السياسية بالنخب الاقتصاديةعملت على تعم

                                                           

رسالة ماجستير غير منشـورة،   ،2011-2000لى قضية القدس التوجه الإسرائيلي نحو اليمين وأثره عالآغا، راني،  1
 .104، ص2013جامعة الأزهر، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، قسم العلوم السياسية، : غزة

 . مرجع سابق كيف صعد اليمين وانهار اليسار في إسرائيل،النعامي، صالح،  2
  .100، صمرجع سابق ،المتشدد نحو اليمين المتشددكيف انزاح المجتمع الإسرائيلي ماهر، الشريف،  3
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م النخب السياسية تسهيلات قدتُ في المقابل ،بتوفير الموارد اللازمة للأحزاب وأجهزة الانتخابات
 1 .قد تصل إلى تسهيلات غير قانونية، للمتبرعين

بسبب تقديم إسـرائيل   لت الهجرة السوفييتية عبئًا على خدمات الشؤون الاجتماعية؛وشكّ
وضريبة الـدخل   ،دد من خلال تفضيلهم في مجالات الإسكانمن المساعدات للقادمين الج العديد

، مما جعل السكان القدامى سنوات ويضات البطالة لفترة تصل إلى ثلاثوتع ،والرسوم الجمركية
الذي يجعل الأخير غير  يتمتعون بمزايا على حساب القدامى؛ الأمرأن المهاجرين الجدد  يظنون

قادر على فعل أي نشاط لاستيعابهم، مما جعل الحكومة غير قادرة على الموازنة بين مطالـب  
، ان القدامى، وخاصة بسبب تزامن دخول آلاف من الشباب سوق العملوالسك ،المهاجرين الجدد

 2.والدراسة الجامعية مع الهجرة السوفييتية ،الذين أنهوا الخدمة العسكرية من

ن في كسب إنكار أهمية العامل الديموغرافي في توجيه السياسة، ومدى قوة اليمي لا يمكن
حيث يرى غالبية اليهود الشرقيين أن الأحزاب اليمينية  الفئات الديموغرافية الإثنية للتصويت لها؛
ما لحركة شاس التي تمثل اليهـود  ، مما جعل ولائهم إقادرة على الدفاع عن حقوقهم ومتطلباتهم

إحداث التغيير في سـنوات  على أو لحزب الليكود اليميني، ونتيجة لعدم قدرة اليسار  ،الشرقيين
  .دفعه فشله وقوة خصمه للانهيارفقد  ،ع الفئات الفقيرةوخاصة في تحسين أوضا ،حكمه الأخيرة

ن للتوجه اليمينـي فـي المجتمـع    إ: يات للقولخصائص وأبعاد هجرة التسعين وتدفعنا
دد في تكريس ولكن لا يمكننا إنكار مدى فعالية المهاجرين الروس الج ،الإسرائيلي أسباب عديدة

ى، سواء من خلال تصويت الروس للأحـزاب  وتغيير موازين القو ،وتعزيز قوته ،دور اليمين
أو من خلال تصويتها بشكل مباشر للأحـزاب   ،وبالتالي ائتلافها مع الأحزاب اليمينية ،الروسية

  .اليمينية ذات البرامج المتطرفة

  

                                                           

  .113ص، مرجع سابق ،كيف انزاح المجتمع الإسرائيلي المتشدد نحو اليمين المتشددماهر، الشريف،  1
  .86ص 82، صرجع سابقم رصيد أم عبء أو تحد؟،: يهود الاتحاد السوفياتي سابقاً في إسرائيل، شبرد، ناعومي 2
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  الاجتماعي – العامل الاقتصادي 2.4

وكان للولايات زت الحركة الصهيونية قبل نشأة الدولة على بناء اقتصاد قوي ومميز، ركّ
ارتكزت سياسات الاقتصاد لدولة والاقتصاد في إسرائيل، وء اكبير في بنا المتحدة وبريطانيا دور

 لأكبر قـدر وضمان سيطرة الدولة على النشاط الاقتصادي  ،الإسرائيلي على التخطيط المركزي
في النقب،  حيث عملت على استغلال الموارد الطبيعية ن الأرض من خلال مؤسسته العسكرية؛م

للهسـتدروت  االمياه ملكً ، وظلّتواستولت على شركات البوتاس والكهرباء من القطاع الخاص، 
  1.شركات الطيران الإسرائيلية :منها ؛التي تشاركت معها الحكومة في العديد من الشركات

نفـاق  ، نلاحظ أن الإالدولة على الاقتصاد الإسرائيلي من جميع النواحي وفي ظل هيمنة
فاق العام من الناتج ام بلغت نسبة الإنففي هذا الع ،)1970(العام كان في تزايد وارتفاع منذ عام 

 ، واستمر في الارتفاع حتى وصل)1973(في عام % )65(الذي ارتفع إلى % )53.4(المحلي 
) 1979( ، ولكن في عام)%68.6(إلى  )1978(في عام  ، وتراجع)1977(في عام % )75.8(

وربما أعلى  ،أعلى مستوياته )1981(، حتى وصل في عام %)76.5( إلى فوصلَ ،لارتفاععاد ل
  2%.)89.1( غَلَب؛ حيثُ نفاق العام على الصعيد العالميتويات الإمس

الـذي أدى إلـى    ،الموازنة العامة في عجزِ ، زيادةَنفاق العامورافقَ هذا الحجم من الإ
ووصل إلى مستويات قياسية، فارتفعت الأسعار للمستهلك من  ،ارتفاع نسب التضخم في إسرائيل

إلـى  حتـى وصـلت    )981.3(ثـم   ،)3997(ثـم   ،)181.4(إلى  )1980(في عام  )83.7(
على الترتيب، ورغـم   )1985( حتى) 1981(في الأعوام من ) 18821.3(إلى  ، ثم)4651.6(

وتقليل سيطرة الدولـة   ،الخاص ل سياسات إسرائيل الاقتصادية من خلال تفعيل دور القطاعتحو
اليمـين   حرطَ، )1999(حتى عام  )1996(وخاصة خلال فترة حكم اليمين عام  ،على الاقتصاد

ابرنامج ااقتصادي يـال ،ر عن السياسات الاقتصـادية اليمينيـة التقليديـة   عب   ـت   زت علـى  ي ركّ

                                                           

  .111، صمرجع سابق ،إسرائيل من الداخل الآن ومنذ نصف قرنالسيد النجار، أحمد، وآخرون،  1
2
  .112المرجع السابق، ص 
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تحت سيطرة  - والطاقة قطاعي المياه - مع إبقاء الصناعات العسكرية ،خصخصة القطاع العام
  1.الدولة

حتى بعد انتهاء الحكـم   ،استمرت الدولة الصهيونية في سياساتها نحو تحرير الاقتصاد
خاص قوي في مجـال الصـناعة    ، ولأن دولة إسرائيل قامت ببناء قطاعٍ)1999(اليميني عام 

ساعدها ذلك على  فقد ، أو التكنولوجية؛سواء المالية ،والخدمات عن طريق المساعدات الخارجية
تقليص دورها في الاقتصاد دون مخاوف كبيرة، ولكن بالرغم من رفع سـيطرة الدولـة علـى    

قارب ما ي :أي ؛من الناتج المحلي الإجمالي كبيرةً ل نسبةًشكّب الإنفاق العام تُسإلا أن ن ؛الاقتصاد
بقي سي ،عات العسكريةالمياه والطاقة والصناكما إن استمرار الدولة في سيطرتها على  ،%)50(

  .دورها في الاقتصاد كبيرا

تعاقبت سياسات إسرائيل الاقتصادية في الحد من التدخل الحكومي مع الموجة العالميـة  
 ،اتيوعدم تدخل الدول التي قادها ريغان وتاتشر وروج في بداية فترة الثمانين ،لتحرير الاقتصاد

  2.الاشتراكيةم ظُواسعة بعد انهيار النُ والتي أخذت شهرةً

  *الاقتصاد الإسرائيلي خلال نظام دولة الرعاية الاجتماعية 1.2.4

يجب علينا إلقاء  ،عند التحدث عن دور الاقتصاد الإسرائيلي في التوجه اليميني للمجتمع
إلى حين وصولنا إلى تحوله لنظـام   ،بها الوضع الاقتصادي الضوء على أهم المراحل التي مر

من هنـا   السياسية الإسرائيلية نحو اليمين،فية تأثيره على انزياح الخارطة وكي ،السوق المفتوح
  :بها الاقتصاد الإسرائيلي كدولة رعاية إلى التالي المراحل التي مر يمكننا تلخيص أهم

  
                                                           

تكون فيها الدولة مسئولة بالدرجة الأولى عن تنظيم العلاقات الاجتماعية ومساعدة المـواطنين،  : دولة الرعاية الاجتماعية*
والتي تؤدي عن طريق الحكومات، لتحقيق أهداف اجتماعية؛ للوصول إلى المعـدل المطلـوب مـن الرفاهيـة لأفـراد      

حـازم مطـر، المركـز    : ، ترجمـة دمة للتفكير في دولة الرعايـة مبادئ الرعاية الاجتماعية مقبول سبيكر، .(المجتمع
  )13، ص2017الديمقراطي العربي، 

  .113مرجع سابق، ص ،إسرائيل من الداخل الآن ومنذ نصف قرنالسيد النجار، أحمد، وآخرون،  1
 .116-115المرجع السابق، ص 2
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  )1952 - 1948( المرحلة الأولى

معين من العوامل التـي كانـت تعيشـها     ر الاقتصاد الإسرائيلي في تلك الفترة بعددتأثّ
  :وهي ؛إسرائيل

تـوفير  ب مطالَبةً الحكومة الإسرائيلية مما جعلوتضاعف عدد السكان،  ،تزايد أعداد الهجرة .1
 .ددلتلبية احتياجات المهاجرين الج ؛وتقديم المساعدات اللازمة ،والمصادر ،الموارد

حيث كانت الزراعة مـن   ، والمواصلات؛والبناء ،الزراعة: استثمارات في المجالات التالية .2
 ـ  ،التي تم من خلالها تأمين الغذاء للسكان ،أهم مميزات تلك الفترة رص العمـل  وتـأمين فُ

 .للمهاجرين

3. إلى  ت الزراعية، والذي يعتبر من أهم العوامل التي أدتوعدد المستوطنا ،ع الاستيطانتوس
ر فرع الزراعة في ذلك الوقتتطو.  

  )1965 - 1954( الثانيةالمرحلة 

حيث وصلت  زدهار في الاقتصاد الإسرائيلي؛النمو والا لمرحلة متواصلة فيا هذهكانت 
، %)5(، وكان الناتج القومي للفرد سنويا)% 10( نسبة النمو الاقتصادي في الناتج القومي بمعدل

انخفاض ، كذلك وارتفاع عدد العاملين ،وتدل هذه النسب على وجود عدد كبير من الاستثمارات
  .نسب البطالة

  )1967 - 1966(المرحلة الثالثة 

كبير من المشاريع التطويرية الاقتصادية، وارتفـاع الطلـب    بعد دخول الدولة في عدد
وتضاعف عدد  ،على الناتج المحلي، أدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار ،والاستثمار ،ي للاستهلاكلّالكُ

نتـاج  ، وانخفضـت مسـتويات الإ  %)10(وصلت نسـبة البطالـة   ؛ حيثُ العاطلين عن العمل
  .واختفت الأزمة ،والاستثمارات، من ثم نجحت الحكومة في تقليص العجز في الميزان التجاري
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  )1973 - 1968( المرحلة الرابعة

من نفط وأراضي ومياه وموارد زراعية،  ،استولت إسرائيل على كل الثروات الطبيعية
 وازدهار الاقتصاد الإسـرائيلي مـرةً   ،ل الاقتصادي الكبيرأحد أهم العوامل في التحو دالتي تع

ا، كذلك سريع اونمو ا،سريع ااقتصادي اتطور تلك الفترةشهد الاقتصاد الإسرائيلي في قد أخرى، ف
وميزانيـة   ،في الميزان التجاري االمقابل شهدت عجزارتفاع مستوى المعيشة للمستهلكين، وفي 

1.)%12.5(وصل إلى ؛ حيث بميزانية الدولة االمدفوعات، وعجز  

 قـادر  شكيناز على الحكومة حتى هذه المرحلة، فلم يكن هناك حزباستمرت سيطرة الأ
فـي   على منافسة حزب مباي في الانتخابات، وبالرغم من التطورات الاقتصادية التي حصـلت 

 ،ثم ركود اقتصادي ثاني، وازدهار ثم نمو ،من ركود اقتصادي في بداياته ،الاقتصاد الإسرائيلي
ر عليها من سيطَوم ،مستقرة ؛ إلا أن الأوضاع السياسية ظلّتوتلاه نمو اقتصادي وفترة ازدهار

  .شكيناز؛ وهي الأجهة واحدة

  )1984-1973(المرحلة الخامسة 

الاقتصاد الإسرائيلي في حالة من الكساد والركود، وأصبح هناك عجز في ميـزان   مر
في هذا الكساد؛ حيث أدت إلى زيـادة الإنفـاق    دور )1973(المدفوعات، وكان لحرب أكتوبر 
 نفاق العسكري بنسبةت، فزاد الإنتاج الطبيعية في جميع القطاعاالعسكري على حساب دورة الإ

إلـى   )1972(عـام  % )22(، وارتفعت اقتطاعات الدفاع مـن  )1972(مقارنة بعام % ) 66(
 2. )1985( ، وامتدت هذه المرحلة من الركود حتى عام)1973(عام % )32(

كبير، فلم يتجاوز فـي تلـك المرحلـة     النمو الاقتصادي في هذه الفترة بشكلٍ تراجعو
هذه الفترة أحد الأسباب التي دفعـت اليمـين    ض السنوات، وتعدالصفر في بع بلغَ ، وقد)3%(

                                                           

، 2005، المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، الخاصةالاقتصاد الإسرائيلي النشأة، البنية والسمات جريس، حسام،  1
  .27-15ص

دار  م،2015حتـى عـام   ) لإسـرائيل (ملامح البنية الديموغرافية والسياسية والاقتصادية والعسكرية السهلي، نبيل،  2
  .69-68، ص2008دمشق،  ،صفحات للدراسة والنشر
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بدأ  ،لاتباعه سياسة اقتصادية جديدة في برامجه، ولكن عند تسلم الليكود الحكم ؛الإسرائيلي للحكم
 ـ   ببناء مستعمرات في الضفة ي الغربية وقطاع غزة والجولان، بالإضافة إلى حـرب لبنـان الت

ورفـع   ،إلغاء بعض الضـرائب ب ، فتمثلت، أما سياسات الحزب الاقتصادية)1982( خاضها في
ورفع الدعم عن بعض السلع  ،وتخصيص بعض الشركات الحكومية ،القيود عن رؤوس الأموال

وارتفع التضخم المالي حتى قـارب النظـام المـالي     ،الأساسية، إلا أن هذه السياسات قد فشلت
  1.)1985(الإسرائيلي على الانهيار في عام 

  :أهمها ،عديدة كود الاقتصادي في إسرائيل أسبابوكان لحدوث الكساد والر

وتراجع اليد العاملة فـي   ،نفاق العسكريأدت حرب أكتوبر إلى زيادة الإ): 1973(حرب  -
 .نتاج، وبالتالي تراجع عجلة الإإسرائيل

تكلفـة   شكل كبير ومفاجئ في تلك الفترة، مما أدى إلـى ارتفـاع  ارتفاع أسعار البترول ب -
مليـون  ) 628(إلـى   ،)1972(مليون دولار في عام  )89(استيراد البترول لإسرائيل من 

 .مليار دولار )1.8(إلى  )1981(عام ووصلت في  ،)1975( دولار في عام

- شـكل كبيـر علـى حسـاب     حيث انخفض النمو الزراعي ب ع الزراعة في إسرائيل؛تراج
وتقليـل   ،حاجـات السـوق   وسد ،حداث التنميةعطتها الحكومة الأولوية لإالصناعة التي أ

 .الاستيراد

المساعدات الخارجية التي إلى سبب النمو الاقتصادي في السنوات التي سبقت الكساد  يرجع -
 2.، وليس البنية الاقتصاديةكانت تصل إسرائيل

على تغيير الحـزب  في إسرائيل، والكساد الاقتصادي الجديد ) 1973(عملت حرب وقد 
ر على الخارطة السياسية الإسرائيلي، فهذا التغيير السياسي العميق تأثر بعـدة  سيطالمالسياسي 

                                                           

 ،، مؤسسـة الدراسـات الفلسـطينية   المشروع الصهيوني دراسة تحليليةالاقتصاد الإسرائيلي في إطار النقيب، فضل،  1
  .46-45، ص1995بيروت، 

 .50-46المرجع السابق، ص 2
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، كذلك فقد حزب ظهور قوى اقتصادية جديدة لم تستطع الدولة أن تسيطر عليها :أهمها، عوامل
 ،)1973(حرب خسائر التي تسبب بها بعد خسارته لسيطرته الاقتصادية، بالإضافة إلى ال مباي

قوى سياسية جديدة متمثلـة بحـزب    تزامنًا معغير قادر على الاستمرار في الحكم، مما جعله 
هـذه  ، )1973(في أول انتخابات له عـام   امقعد )39(على  ، والحصولالليكود بقيادة شارون

 على منافسة حـزب الليكـود فـي انتخابـات     ، بعدم قدرتهاليسار الصهيوني  أضعفت العوامل
)1977(.  

  الاقتصاد الإسرائيلي اقتصاد سوق مفتوح 2.2.4

التي تم وضعها للتخلص من الأزمة التي يمـر   - أجبرت الخطة الإصلاحية الاقتصادية
على تراجع دورهـا ومركزيتهـا فـي الاقتصـاد      ،الحكومة الإسرائيلية - بها اقتصاد إسرائيل

ية الاجتماعيـة التـي   الإسرائيلي، وتطبيقها لنظام الخصخصة، والتخلص ومن نظام دولة الرعا
ضمان استيلائهم على ، ولضمان استقرار أوضاع المهاجرين ؛كانت تمارسها الحكومات المتعاقبة

الاقتصاد الذي يضمأو بأخرى الاستقرار السياسي، ومن هنا فإن المرحلة التاليـة   ن لهم بصورة
ر الاقتصاد الإسرائيلي كان على النحو التاليمن تطو:  

  )1998 - 1985( سةالمرحلة الساد

ي بداية هـذه المرحلـة تفاقمـت    فصلاح الاقتصادي، فرت هذه المرحلة مرحلة الإبِاعتُ
من عمل هذا الوضع على اتخاذ قرارات  وقد وتزايدت نسب التضخم المالي، ،الأزمة الاقتصادية

بسبب تدهورها وتراجع  ؛ملة الإسرائيليةالتوقف عن استخدام العالاقتصاديين وأصحاب القرار ب
 ،ي رصيد العملة الصعبةأدى ذلك إلى تدنّ ،قيمتها، ومع وجود عجز كبير في ميزان المدفوعات

وانتشار ظاهرة العولمة، حاولـت   ،ووصوله إلى مرحلة خطيرة، ومع تسارع المتغيرات الدولية
طـاع العـام   تقلـيص دور الق ضع خطط اقتصادية تسعى من خلالها إلى الحكومة الإسرائيلية و

  1.والاتجاه نحو الخصخصة ،الإسرائيلي

                                                           

مرجـع   م،2015حتى عـام  ) لإسرائيل(ملامح البنية الديموغرافية والسياسية والاقتصادية والعسكرية السهلي، نبيل،  1
  .69، صسابق
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اقتصادية شاملة جديـدة   وضعت الحكومة خطةً ؛العديد من الخطط الجزئية لفشلِ ونتيجةً
للـتخلص مـن الأزمـة     ؛، التي أخذت بعين الاعتبار كل المكونات الأساسية)1985(في عام 

  :الاقتصادية التي تعيشها الدولة، ومن أهم بنودها

وتقليـل   ،عاناتالعام للحكومة، من خلال تخفيض الإنفاق الإ :أي ؛ميزانية الحكومةتقليص  �
 .مصاريف خاصة بميزانية الدولة

 .تخفيض قيمة العملة المحلية مع استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية لمدة طويلة �

بهدف تقليص الطلب المحلي، وزيادة قدرة المصانع والشـركات   ،تخفيض مستوى الأجور �
 .منافسة خارج البلاد، والحفاظ من خلالها على نسبة البطالة وضمان عدم زيادتهاال

 1.تجميد الأسعار لفترة زمنية محدودة �

كان هدف الحكومة الإسرائيلية في تلك الفترة التخلص من مشكلة التضخم، من خـلال  
 لتي بلغتخفض من عجز الميزانية ابحيث تُلاستهلاك الخاص والاستهلاك العام، تخفيض حجم ا

وتخفـيض قيمـة    ،مليار دولار، والإيقاف المؤقت للعلاقة بين الأجور ومستوى المعيشة) 1.5(
كـان   )1985 – 1981(ففي السـنوات   ،، والتي نجحت الحكومة بتحقيقه%)20(العملة بنسبة 

  2.)1990 – 1986(خلال فترة % )18(وانخفض إلى  ،%)195(معدل ارتفاع الأسعار 

 ـ  ،ات الاقتصـادية الحكومـة الإسـرائيلية   يالثمانينجبرت أزمة وأُ ي سياسـة  علـى تبنّ
وتحجيم دور الدولة في الاقتصاد، من خلال بيـع الدولـة للمنشـآت والمرافـق      ،الخصخصة
 ،ستغناء عن خدمات العديد من العمالالاوانتقالها من العام للخاص، والذي نتج عنها  ،الاقتصادية

  .ن العمل، مما عمل على تفاقم الوضع الاقتصاديوبالتالي ارتفاع عدد العاطلين ع

                                                           

 .32-31، صمرجع سابق ،النشأة، البنية والسمات الخاصةالاقتصاد الإسرائيلي جريس، حسام،  1
  .51، صمرجع سابق، الاقتصاد الإسرائيلي في إطار المشروع الصهيوني دراسة تحليليةالنقيب، فضل،  2
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وقامت الحكومة الإسرائيلية في ذلك الوقت بتطبيق سياسة اقتصادية تقشـفية، فقلصـت   
مخصصات الضمان الاجتماعي، التي تضمن مخصصـات   :وأهمها ،الدعم المالي للفئات الفقيرة

نح التعليميـة  ن الصحي وفي المالأولاد والشيخوخة والبطالة، وتراجعت مساهمتها في دعم التأمي
   1.للطلاب في الفئات الفقيرة

  2:من خلال الجدول التالي )1985(توضيح نتائج الإصلاح الاقتصادي لسنة  ويمكن

  1981-1985  1986-1990  
  %18  %195  معدل ارتفاع الأسعار
  %21  %200  معدل ارتفاع الأجور

  %7.6  %5.4  نسبة البطالة
  %4.8  %3.4  معدل نمو الناتج المحلي

  %1-   %11-   نسبة العجز إلى الناتج القومي الإجمالي

إلا  ،بالرغم من نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادية هلاحظ من خلال الجدول السابق أني
رص الحكومة على التخلص من التضخمأن نسبة البطالة كانت في ازدياد، وعلى الرغم من ح، 

  .سنويا)% 10(إلا أن نسب التضخم استمر معدله أكثر من 

تبعهـا فـي    في النمو الاقتصادي، اارتفاع )1988 – 1987(شهدت الفترة ما بين قد و
الذي تسببت به السياسة النقديـة التـي اتبعتهـا     ،حالة من الركود النسبي )1989(السنة التالية 

الحكومة في برنامجها الاقتصادي، فأبقت أسعار الفائدة مرتفعة فـي محاولـة لتقلـيص حجـم     
التي ساهمت في  ،)1987(الاستهلاك، مما أدى إلى تراجع الاستثمارات، بالإضافة إلى انتفاضة 

ات بدأ النشاط الاقتصادي يبداية التسعين إرباك الوضع الاقتصادي ودفعته نحو الركود، ولكن مع
  3 .بالعودة

                                                           

  .2020\5\3، العوامل الاقتصادية كمحرك لتطرف المجتمع الإسرائيليالنعامي، صالح،  1
  .52، صمرجع سابق، إطار المشروع الصهيوني دراسة تحليلية الاقتصاد الإسرائيلي فيالنقيب، فضل،  2
  .52، صالمرجع السابق 3
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رت بالوضع الاقتصـادي للـبلاد،   أن السياسة الإسرائيلية تأثّ ،حظ من خلال ما سبقلاي
تشكيل حكومة وحدة خـلال   إلى - حزب العمل وحزب الليكود - الحزبين الكبيرين فاضطرار

 ،وكـان للعامـل الاقتصـادي    ،أسبابلعدة ؛ يرجع )1988(وانتخابات  )1984(انتخابات عام 
كبير في تشكيل هذه الحكومة وتدهور الأوضاع الاقتصادية أثر.  

 ، جعـل ليبراليصاد الإسرائيلي نحو النظام النيول الاقتأن نرى أن تحو ومن هنا يمكن
 ،لسياسات التي كان ينتهجها اليميناليمين الإسرائيلي أكثر استقرارا، ويرجع السبب في ذلك إلى ا

 ،هو تراجع الأوضاع المعيشية لدى الكثير من الأفرادف ؛وخاصة حزب الليكود، أما السبب الأخر
ل الاقتصادي الإسرائيلي كبير في التحو رت بشكلٍوتأثّ الفئات الفقيرة التي ازدادت فقرا،وخاصة 

 .مما مضى ق، فأصبحت هذه الفئات أكثر تشدداالعمي

العديد من المزايا في  ،متمثلة بحزب الليكود اليمينيوأصدرت الحكومة في تلك الفترة ال
المستوطنات الموجودة في الضفة الغربية، ففي الوقت الذي كان على المـواطن الإسـرائيلي أن   

فـي   عـاشَ  نجد أنـه  ويعيش حالة التقشف التي تعيشها البلاد، ،يكون داخل الحدود الإسرائيلية
من مخصصات مالية  ،ات التي خصصتها الحكومة لهوتمتع بالامتياز ،مستوطنات الضفة الغربية

متوسط سعر الشقة في  لم يتجاوزف ، والضرائب؛والتعليم ،وتسهيلات في مجالات السكن ،إضافية
ع على شكل أقساط طويلة الأمد، دفَوتُ ،ألف دولار 70 وجودة في الضفة الغربيةالمستوطنات الم

  .مليون دولاربينما بلغ متوسط سعر الشقة في تل أبيب نصف 

ل الخلاص للفئات الفقيرة فـي المجتمـع الإسـرائيلي،    مثّوأصبحت هذه المستوطنات تُ
ومنطقة تجذب هذه الفئات لتعويضهم عن الضرر الذي سببته سياسـات التقشـف الاقتصـادية    

الذين تعززت توجهـاتهم   ،سكان هذه المستوطنات كانوا من الشرقيين إن أغلبوالخصخصة، و
تكن الدوافع السياسية لحزب الليكود من انتقال عدد كبير للعيش فـي المسـتوطنات    اليمينية، فلم

 ،والسياسـية  ،هاتهم الأيدولوجيةرت توجحيث تغي 1بل كان له دوافع أيدولوجية، ؛اقتصادية فقط
  :وهي ؛وعملت على إبراز عدد من التغييرات

                                                           

  .2020\5\3، العوامل الاقتصادية كمحرك لتطرف المجتمع الإسرائيليالنعامي، صالح،  1
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1. كان المستوطنات رفض سافكرة تسويعلى اعة الصراع سياسي ، تبار أنهـا م  رتبطـة بفـك 
وبالتالي ذهاب منظومة المزايا الاقتصـادية التـي يتمتـع بهـا      ،أو بعضها ،المستوطنات

 .المستوطن الإسرائيلي في مستوطنات الضفة الغربية

ه يميني، مـن  ذات توج - التي انتقلت للعيش في هذه المستوطنات - أصبحت جميع الفئات .2
بسبب رفض هذه الأحزاب لمبدأ الانسـحاب مـن    والدينية؛ييدهم للأحزاب اليمينية خلال تأ
ة الأحـزاب اليمينيـة   على تعاظم قو لم، فتدهور الأوضاع الاقتصادية ع)1967( أراضي

 .والأحزاب الدينية

عملت الأزمة الاقتصادية على إقبال جماعة الأحزاب الدينية الحريدية علـى الإقامـة فـي     .3
بهم، بعد رفضهم لفكرة العيش في المستوطنات بعد  وإنشاء مستوطنات خاصة ،المستوطنات

لت إلى مدن في الضفة تحوالتي  ،مستوطنات )6(من أصل  )3(ونرى أن  ،)1967(حرب 
هي مستوطنات يقيم فيها يهود متدينين حريديم، وأصـبحت الأحـزاب الحريديـة     ؛الغربية

لتحقيـق  زاب اليمينة؛ وتتحالف مع الأح ،الشرقية والغربية تسعى لضمان بقاء المستوطنات
 .أهدافها

4. خت الأزمة الاقتصادية النزعة الإرسوحزب الليكود، بينما  ن حزب شاسد الشرقيوثنية، فأي
د المهاجروأيالتي تمثلهم؛ ن الروس الأحزاب الأمر الذي ععلى تعزيز شبكة العلاقـات   لَم

 ،ثني داخل القطاع نفسـه مما أدى إلى توحيد موقف كل قطاع إ ،الاجتماعية في الفئة نفسها
 .وخاصة في القضايا المصيرية

ق الفئات الفقيرة من المجتمع الإسرائيلي بالأحزاب الدينية، التي عملت الخصخصة على تعلُّ .5
قدأجهزة التعليم الخاصة :أهمها، كبيرة في قطاعات عديدة مت لهم تسهيلات. 

؛ قـام  الأزمة الاقتصـادية بسبب  ،يرةالفئات الفق أعداد وتزايد ،نتيجة لارتفاع معدلات الفقر .6
عدد مما عزز قاعدة الحركات الدينية؛ حيثُ ه نحو التدين، كبير من أفراد هذه الفئات بالتوج
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اصة وخ ،ي الدولة عن مسؤولياتها تجاه هذه الفئاتوتخلّ ،انهيار سياسة الرفاه الاجتماعيإن 
 .كبيرة للأحزاب الدينيةجعل منها قاعدة شعبية  التي لم تتجه نحو المستوطنات؛

7. عدم وجـود  تعزيز موقف اليمين الإسرائيلي؛ فإن على  ،الأزمة ل اختفاء اليسار في ظلّعم
 للأحزاب الدينية واليمينيـة؛  تأييد أكبر وجود عمل على ا،اجتماعي ايسار حقيقي يتبنى موقفً

الفلسطينية المحتلة، جاه الأراضي ت ،يسار ويمين بالموقف الإسرائيلي ق مصطلحيبسبب تعلُّ
ت الفقيـرة  بالفئا، دون الاهتمام في تطبيق الخصخصةكبيرا  االيسار دور بعلَ ورغم ذلك،

 ؛بانتقال الفئـات الفقيـرة   اجد احيث كان اليسار راضي التي تضررت من هذه الخصخصة؛
 تنهار؛ر أن سياسة الرفاه الاجتماعي سوف على اعتبا ،للعيش في مستوطنات الضفة الغربية

التي تعتبر القاعـدة الاجتماعيـة لليسـار     ،ذ على حساب الطبقات الوسطىفّنَكانت تُ حيث
 1.الصهيوني

رت بشكلٍ مباشر علـى التغيـرات   أثّ ،يرات الاقتصادية التي حدثت في إسرائيليإن التغ
الطبقية التي كان لها تأثير  مباشر على حالة التغيير السياسي؛ حيـث إن  الإسـرائيلي   المجتمـع

التي تعمـل علـى خلـق    وهي  ،الطبقية، ويحتوي على العديد من المصالح الاجتماعية مجتمع
صراعات طبقية داخل المجتمع نفسه، فنلاحظ أن غالبيـة سـكان المجتمـع الإسـرائيلي مـن      

أو أبناء المهاجرين، الذين ما زالت لديهم العديد من السمات الخاصـة بمجتمعـاتهم    ،المهاجرين
الذي يهدف  -ابقة، مما يزيد من صعوبة اندماجهم في طبقات المجتمع، فعندما يصل المهاجر الس

إلى إسرائيل ينصدم بانشغال جميـع المواقـع    - إلى تحسين أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية
  2.من المهاجرين السابقين ، سواء اقتصاديا، أو اجتماعيا، أو ثقافياالمميزة

صـالحها  غير قادرة على تحديد م، كما أنها في إسرائيل غير مكتملةالطبقة العاملة وإن 
الوصول إلى مصالحهم بصورة فردية، ي الخاص بها؛ حيث يسعى أغلب أعضائها ونظامها القيم

                                                           

  .2020\5\3، العوامل الاقتصادية كمحرك لتطرف المجتمع الإسرائيليالنعامي، صالح،  1
مركز الدراسات والأبحاث العلمانية في العـالم العربـي،   : ترجمة الطابع الطبقي لإسرائيل،موشيه ماتشوفر، أكيفا أور،  2

2015.  
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والتحول نحو النيوليبرالية على زيادة حجم الفجوة بين الطبقات فـي   ،وعملت الأزمة الاقتصادية
مقابـل   ،وبعض الفئات من الطبقـة الوسـطى   ،ر الطبقة الدنيابسبب تضر ؛المجتمع الإسرائيلي

أو استقرار أوضاعهم الاقتصادية، والسبب الأخر لعدم وجود وعي  ،ن أوضاع الطبقة العلياتحس
في الطبقـات،   اكبير االذي يلعب دور ،هو وجود العامل العرقي ؛طبقي لدى المجتمع الإسرائيلي

للاسـتغلال،   الأكثر عرضةً هم المهاجرين الشرقيين نجد، العاملة في الطبقة :فعلى سبيل المثال
  1.بسبب العامل العرقي ؛ة الصراعات الطبقيةويزيد من حد ،الانقسامات الطبقيةمن مما يضاعف 

القـائم علـى    ،أن الصراع الطبقي في إسرائيل أساسه الصراع العرقيالدراسة ستنتج ت
د الأحزاب السياسـية،  على تعدد الصراعات تعدقد عمل تنوع المجتمع الإسرائيلي واختلافه، و

 ،ل المتدينينمثّوأحزاب تُ ،ل المهاجرين الروسمثّوأحزاب أخرى تُ ،ل الشرقيينمثّفهناك أحزاب تُ
ل اليمين، ومع تعدد هذه الأحزاب فكل فئة مـنهم  مثّوأحزاب تُ ،ل اليسار الصهيونيمثّوأحزاب تُ

  .ل الوصول إلى السلطةحاوِتُ ل مصالحها التي من خلالهامثّتُ

ن الصراعات الطبقية عززت من هيمنة اليمين الإسـرائيلي،  إ: القول ونتيجة لذلك يمكن
لما استطاع اليمـين   ،دت طبقة عاملة تحتوي على أعداد كبيرة ومتنوعة من المهاجرينجِفلو و

همت في وصـول  السيطرة على الحكم لعدد كبير من السنوات، لأن الأحزاب الصغيرة التي سا
الذي أصبح من الأحزاب  ،حزب شاس :مثل ؛نتيجة لصراع طبقي وعرقي تكونتاليمين للحكم 

 .الأساسية في الانتخابات

مـن   ؛رات الاقتصادية التي طرأت على الاقتصاد الإسرائيلييأن التغي الدراسة ستنتجوت
كانت من أهم السياسات الاقتصـادية التـي    ؛وتطبيق نظام الخصخصة ،تراجع في دور الدولة

شت اليسار الصهيوني أكثر همبالتالي رت على مكانة الأحزاب اليمينية والدينية في إسرائيل، وأثّ
ه الأفراد ذوي الفئات الفقيرة والمهمشة إلى إلغاء سياسة الرفاه الاجتماعي أدت إلى توجفأكثر؛ ف

توجه غالبيتهم إلى مستوطنات الضفة ل الاجتماعي، ونظرا لاستقرار والأمنبسبب انعدام ا ؛اليمين
  .واستمرار حصولهم على المزايا ،لضمان بقاء المستوطنات ؛ازدادت شعبية اليمين ؛ فقدالغربية

                                                           

  .مرجع سابق الطابع الطبقي لإسرائيل،موشيه ماتشوفر، أكيفا أور،  1
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هو ضعف اليسار الصهيوني، ففي  ؛ه اليمينيوقد يكون السبب الأكبر في تضاعف التوج
ة لمساعدة الفئات الفقيرة، مما جعل هذه الفئات تفقد الأزمة الاقتصادية لم يطرح اليسار أي وسيل

  .القضايا الأمنيةب ، وخاصة فيما يتعلقالثقة في الأحزاب اليسارية

 ،أحد أهم الأسباب التي أدت إلى خروج إسرائيل من الأزمة الاقتصاديةكر من ذولا بد 
وعدم استدانة الحكومة  ،وهي المساعدة الأمريكية التي عملت على تثبيت سعر العملة الإسرائيلية

فـي   ،من الأسواق المالية العالمية بأسعار فائدة عالية، كما ساهم الانخفاض الكبير بأسعار النفط
كتكلفـة   ،تجاوز الأزمة وتقليص حجم العبء الذي يترتب على الدولـة يات، على أواخر الثمانين

  1.للطاقة

تواجه العديـد مـن    ،الاجتماعية – إن دولة إسرائيل بعواملها الديموغرافية والاقتصادية
لت الهجـرة اليهوديـة الأسـاس    شـكّ العميقة المرتبطة بهذه العوامل؛ حيثُ التحولات الداخلية 

نتيجة لوصول أعـداد   ،الديموغرافي الذي تقوم عليه الدولة، واعتبرت الهجرة السوفييتية مهمة
لة، ممـا أحـدث تحـولات    من نشأة الدو عاما) 40(كبيرة من المهاجرين بعد مرور أكثر من 

اجتماعية نتجت عنها تحولات سياسية لصالح اليمين الإسـرائيلي، وكـان لتحـول الاقتصـاد     
في تغير ميول الأفراد السياسية وتوجهها لليمين،  كبير رسرائيلي نحو نظام السوق المفتوح، أثالإ

ة السياسية الإسرائيلية ه الخارطساهم بشكل مباشر في توج ،بالإضافة لما أحدثه من تغيير طبقي
  .لليمين

   

                                                           

  .52، صسابق مرجع، الاقتصاد الإسرائيلي في إطار المشروع الصهيوني دراسة تحليليةالنقيب، فضل،  1
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  الفصل الخامس

  رات الديموغرافية يأثر التغي
  الاجتماعية على  - والاقتصادية

  الخارطة السياسية الإسرائيلية
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  الفصل الخامس

  الاجتماعية  - يرات الديموغرافية والاقتصاديةيأثر التغ
  على الخارطة السياسية الإسرائيلية

ّمر ـمـن التغي  كبيـرٍ  المجتمع الإسرائيلي بعدد   - رات الديموغرافيـة والاقتصـادية  ي
 دموازين القوى في المجتمع، ويع يرات الديموغرافية عملت على إعادة ترتيبيالاجتماعية، فالتغ

هو الهجرة، فلـم   ؛أهم عامل ديموغرافي ساعد على إحداث هذه التغيرات بصورة سريعة وفعالة
بعدد معين من المهاجرين، بـل حاولـت بـاختلاف    ، في بداية موجات الهجرة ،إسرائيل تكتف

لتحقيـق   ؛أكبر عدد ممكن من المهاجرين اليهود إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة حكوماتها ضم
  .أهدافها الاستراتيجية والسياسية

حيث اعتبرت الدراسـة أن   ؛اتيز الدراسة على هجرة يهود السوفييت في التسعينركّوتُ
عملت على إحـداث  كما هذه الهجرة ساهمت بشكل كبير في تحول تركيبة المجتمع الإسرائيلي، 

 فـي ية، ومن هنا ساهمت هـذه الهجـرة   ثن، وعززت الصراعات الإداخل المجتمعتغيير طبقي 
ه اليميني للسياسة الإسرائيليةتعزيز التوج.  

عملت على تزايد فـي أعـداد الأحـزاب    قد تماعية، فالاج - أما التغييرات الاقتصادية
بسبب سياسة الانفتاح الاقتصادي التي عاشها  ؛وحدوث تغيرات داخل القوى السياسية ،السياسية

ات، والتي نتج عنها العديد من الآثار السياسية التـي  يالاقتصاد الإسرائيلي منذ منتصف الثمانين
  .يلية إلى اليمينأفضت إلى توجه الخارطة السياسية الإسرائ

 التي تم عرضها في الفصـل الثـاني  بقياس المؤشرات  ستقوم الدراسة في هذا الفصلو
للوصول إلى التغييـر الـذي    ؛الاجتماعي – والعامل الاقتصادي ،الخاصة بالعامل الديموغرافي

رطـة السياسـية   وتوجـه الخا  ،أحدثته هذه المتغيرات، وكيفية تأثيرها على العامـل السياسـي  
  الإسرائيلية لليمين
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  العامل الديموغرافي والعامل السياسي في إسرائيل 1.5

تعاقبة مـن المسـائل المركزيـة    تعد مسألة الديموغرافيا لدى الحكومات الإسرائيلية الم
عت الحكومة الإسرائيلية إلى بناء دولة قائمة على والاستراتيجية لدى الدولة، فمنذ بداية نشأتها س

  . يةالهجرة اليهود

العامل الأكبـر  هي الهجرة  اعتبار أنيمكننا  ،وعند التكلم عن الديموغرافيا الإسرائيلية
إلـى زيـادة    ؛والأهم في ديموغرافية إسرائيل، وتهدف إسرائيل من تشجيع وزيادة الهجرة إليها

والاقتصادية، التي من خلالها تستولي على أكبر عدد من الأراضـي   ،تها البشرية والعسكريةقو
 - الفلسطينية، فقوتها البشرية تساعدها في العمل على تغيير التوازن الـديموغرافي الفلسـطيني  

قوتها العسكرية تساعدها في الدفاع عن العقيدة الصهيونية ودولة إسـرائيل،  ن كما أالإسرائيلي، 
  .بناء اقتصاد قوي وتكنولوجيا متطورةإلى تسعى من خلالها تها الاقتصادية فأما قو

إلا أن الأحزاب السياسـية   ،ت الحكم في إسرائيلب الحكومات التي تولّوبالرغم من تعاقُ
إسرائيل، فالهجرة  تتفق على أهمية الهجرة إلى ،من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار ،الإسرائيلية
  .الهجرة، والدولة اليهوديةالأرض، : وهما ؛ونية الثلاثمن أهم العناصر الصهي دعاليهودية تُ

  :رات الديموغرافية على القوى السياسية الإسرائيليةيمؤشرات تأثير التغي 1.1.5

هي حلقة الوصل  ،التي تأثرت وارتبطت بالعامل الديموغرافي ،المؤشرات السياسية عدتُ
حيث  ؛وتنامي صعود اليمين في إسرائيل ،يرات التي حدثت في الديموغرافيا الإسرائيليةيبين التغ

علـى بنـاء    ؛عملت الهجرة السوفييتية بخصائصها وأبعادها التي تم ذكرها في الفصل السـابق 
الذي نتج بصورة مباشـرة   ،ر التركيب الطبقيتحولات في ميزان القوى السياسي المرتبط بتغي

د من التوازنات الديموغرافيـة  على ظهور عدد جدي ايرات الديموغرافية، وعملت أيضيعن التغ
االتي تشكل نتيجتها أحزاب سياسية تعكهالُمثّها وتُس.  

مـن   بعـدد  ،ذات الانعكاسـات السياسـية   ،وقد ارتبطت هذه التوازنات الديموغرافيـة 
 "تـيم دايسـون  "؛ حيثُ إن ر بها المجتمع الإسرائيليالمؤشرات ذات المدلولات السياسية التي تأثّ
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يعمل على عدم استقرار  ؛ كاناعتبرا أن ارتفاع فئة الشباب في الدول ناللذا "كينكوتاريتشارد "و
فـإن المجتمـع    ؛الذي تم ذكره في الفصل الثاني من الدراسـة  ،بسبب الخصوبة االدولة سياسي

وتشـكل   ،تقلبات في موازين القـوى السياسـية  الو ،من التخبط السياسي الإسرائيلي يعيش حالةً
وحدوث تغييرات في الطبقات  ،نتيجة لارتفاع أعداد الهجرة ؛تعكس هذه التقلبات أحزاب سياسية

  .والتوازنات الديموغرافية ،الاجتماعية

 إنميزان القوى السياسي في إسرائيل تبدبسبب موجات الهجرة الكبيرة إلـى   ؛لل وتحو
الأحزاب السياسية تشكلت ن كما أكيب الطبقي للمجتمع الإسرائيلي، التي ارتبطت بالتر ،إسرائيل

 ؛كان سببها الأكبر، وطرأت على المجتمع الإسرائيليل التوازنات الديموغرافية الجديدة التي مثّلتُ
  .اتيوخاصة الهجرة السوفييتية في التسعين ،الهجرات

1.1.1.5 ر موازين القوى السياسية نتيجة لتغير التركيب الطبقيتغي  

في تغيير تركيبة المجتمع  ،اتيإسرائيل في بداية التسعينساهمت الهجرة السوفييتية إلى 
وا أعداد المهاجرين إلـى إسـرائيل   أعداد المهاجرين الروس الذين عاوذلك بسبب  ؛الإسرائيلي

جديدة بعيدة كل البعد إلى خلق تركيبة طبقية  لهذه الهجرةأعوام، فأدى العدد الكبير  عشرةخلال 
، وأطلق على هذه الطبقة الجديـدة اسـم   اأو سياسي اسواء ثقافي ،شكيناز والسفارديمعن طبقة الأ

هم ؤانحصر ولا ،، وبسبب عدم اندماجهم بالمجتمع الإسرائيلي في السنوات الأولى"الروس الجدد"
1996(يسرائيل بعليـاه فـي عـام     :اسمه ؛سياسي روسي هم، إلى حين تشكيلهم لحزبٍلأنفس(، 

  .)1999(الذي تم تشكيله عام  ،"إسرائيل بيتنا"حزب إلى بالإضافة 

عن الطبقات  ال الفكر الروسي اليميني بعيدمثّلتُ ؛لت هذه الأحزاب الروسية اليمينيةوتشكّ
ة إلـى زيـادة حـد    ،ددنة من المهاجرين الروس الجكوالم ،ت هذه الطبقة الجديدةخرى، وأدالأُ

  .السياسية والتي انعكست على الساحة ،الصراعات الطبقية داخل المجتمع

عميقة على مستوى حجم الفئات  لاترات وتحوتشهد الساحة السياسية في إسرائيل تغيو
أن ا خاصةًا على المجتمع الإسرائيلي، ومدى سيطرته ،رةالمسيطلعبـوا  دد لمهاجرين الجادور 
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ـاعت حيـث  ؛هم على الطبقة الوسطى في إسرائيلسيطرت بعد ،في المجتمع الإسرائيلي اكبير   رب
المجتمع الإسرائيلي قبل الهجرة مجتمع الطبقات الوسطى العلمانية المهيمنة، الفرداني بطبيعته مع 

عمل ذلك على تراجع تأييد اليسار الصهيوني الذي كـان داعمـه   ، 1الاعتماد الكلي على الدولة
على عكـس الأحـزاب    ،الفئات الوسطى، وأهمل اليسار الصهيوني المهاجرين الروس ؛الأول

 ،سواء من خلال الإعلام الإسرائيلي ،احتواء هذه المجموعات وتوظيفهاإلى التي سعت  اليمينية
  .دمج المهاجرين السوفييت في المجتمع الإسرائيلي أو محاولتهم ،أو الحركات السياسية الجديدة

لي، فـنلاحظ  اليمين الإسرائي ؛مت المجموعات الكبيرة من المهاجرين الروس الجددودع
، فمنذ بداية انخراطهم اسرائيل بيتنإسواء الليكود أو  ،ت للأحزاب اليمينيةصوأن غالبية الروس تُ
حيث كسـر الـروس    ؛في الانتخابات اكبير اأصبح للصوت الروسي وزنً ،في العملية السياسية

عام  ي منتصفالتعادل في كثير من الانتخابات لصالح اليمين الإسرائيلي، وفي استطلاع جرى ف
 ، وما يقـارب امعتدلً امن الروس يعتبرون أنفسهم يمينً )%60(ظهر فيه أن أكثر من ) 2017(
، اصـهيوني  افقط يرون أنفسهم يسار )%3(يصفون أنفسهم يمين ريديكالي، في المقابل  )20%(

اوما تبقى يصف نفسه وسطي.  

 -قـد قـال   و ،2يميلون إلى الأحـزاب اليمينيـة   ؛ن غالبية الجيل الشاب من الروسإو
 -والمتخصص في شؤون المهاجرين الـروس البروفيسـور   ،المحاضر في قسم العلوم السياسية

  3".وت الشارع الروسي في إسرائيل سابقة لأوانها ومبالغ فيهاإن الشائعات حول م" :زئيف حنين

نيست، والقسم الأكبر منهم عضو ك )18(ويصل الوزن الانتخابي للمهاجرين الروس إلى 
يحيـث   ؛للروس في السنوات الأخيرة ت لليمين، وعلى الرغم من انخفاض الأصوات العامةصو
 إلا أن تأييدهم لليكود يزداد، مع تأييد عدد مـنهم  ؛)2019(في انتخابات % )61(نها لم تتجاوز إ

ن إ: الـرأي ديـالوغ   رئيس معهد اسـتطلاعات ،  قال البروفيسور كيميل فوكسوقد ، لليبرمان
                                                           

غنايم، محمد حمزة، المركـز الفلسـطيني   : عثامنة، نواف، تقديم: ترجمة شكنازية،نهاية الهيمنة الأكيمرلينغ، باروخ،  1
  .116،ص2002للدراسات الإسرائيلية، 

  .المرجع السابق 2
  .2019\3\13، صوت داعم لليمين الإسرائيلي: المهاجرون الروسضاهر، بلال،  3
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الذين هم يمينيون في الأصـل،   ،التسعينات وهم مهاجر ؛سرائيل بيتنويالقاعدة الأساسية لحزب 
1.خلصة لليبرمان، مع تصويتهم لنتان شيرانسكيفبقيت هذه الفئة م  

وهو حزب أزرق  ،وعلى الرغم من وجود منافس لحزب الليكود في الانتخابات الأخيرة
لوحظـت  بـل   ،لم يستطع تخفيض أصوات حزب الليكود ،غانتس ةإلا أن الحزب بقياد ؛أبيض

مـن   ؛)2020(ذار آو ،)2019(وأيلـول   ،)2019(في مقاعده خلال انتخابات أبريـل   زيادةال
فانخفضت مقاعدهم على حساب حـزب   ،وحزب ميرتس ،حزب العمل :مثل ؛الأحزاب اليسارية

  .أرزق أبيض

فـي المجتمـع    جديـدةً  نتجت طبقةًأ ،الجددأن هجرة الروس  الدراسة ستنتجتومن هنا 
إلا أن عددها الكبير ساعدها فـي   ؛نظمةالإسرائيلي، فبالرغم من أن هذه المجموعات لم تكن م

 ،فرض تركيبة طبقية جديدة على المجتمع، فعملت من خلالها على قلب موازين القوى السياسية
أو من خلال تأييـدها المباشـر للأحـزاب اليمينيـة      ،الروسية سواء بواسطة أحزابها اليمينية

وخاصة الليكود، وبالتالي هيمنة اليمين الإسرائيلي أكثر فـأكثر حتـى الانتخابـات     ،الإسرائيلية
  .الأخيرة

  تشكل أحزاب سياسية تعكس التوازنات الديموغرافية 2.1.1.5

من الصراعات، منها  كبيرٍ ددتتشكل التركيبة الاجتماعية في المجتمع الإسرائيلي من ع
شـكيناز  ثنـي بـين الأ  إومنها ما هو  ،ما هو سياسي بين الأحزاب اليمينية والأحزاب اليسارية

دد، ومنها ما هو ديني بـين  دامى والجومنها ما هو داخل الفئة الواحدة بين اليهود القُ ،والشرقيين
تتغيـر  و ،الفئات تتغير أوزانها في الكنيستالمتدينين التقليديين والقوميين، ومع تغير أعداد هذه 

  .وتحديد طبيعة الحكم ،قدرة تأثيرها على السياسة الإسرائيلية

وتتأثر التوازنات الديموغرافية بالزيادة الطبيعية للسكان على المدى الطويل، أما في حالة 
جعلـت   ؛ريعةحالة الهجرة التي تطرأ على إسرائيل بصورة كبيرة وسإن ف ،المجتمع الإسرائيلي

                                                           

  .مرجع سابق ،صوت داعم لليمين الإسرائيلي: المهاجرون الروسضاهر، بلال،  1
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الديموغرافية في حالة إسرائيل ر التوازناتغير طبيعي، فتأثُّ امن هذا النمو نمو  ؛طبيعـي  أمـر 
  .بسبب اختلاف السكان وتنوعهم

فالعامل الـديموغرافي   أحد أكبر الهجرات، هي الهجرة السوفييتيةقد سبق وذكرنا أن و
لت الهجرة على تعزيز الصـراعات  عمقد في هذا المؤشر، ف اكبير ادور انثني يلعبوالعامل الإ

عملت على تنـامي  ف الهجرة الروسيةأما وازنات ديموغرافية جديدة، ثنية التي بشأنها خلقت تالإ
التصويت لها، عدا عن الحزب ه غالبية المهاجرين للأحزاب اليمينية وبسبب توج ؛الاتجاه اليميني

وشارك في انتخابـات   ،)1996(في عام  - حزب بسرائيل بعلياه - ه نتان شيرانسكيأنشأالذي 
للانضـمام إلـى    ؛وتم التفاوض مع الحزب من قبل حزب الليكود ،مقاعد) 7( وحصد )1996(

 ،بعد حـزب الليكـود   )1996(سادس أكبر حزب في انتخابات  ربِحيث اعتُ ؛الائتلاف الحكومي
إلى حين  ،مقاعد )6(على  )1999(وحصل في انتخابات  ،وميرتس ،وشاس ،والمفدال ،والعمل

  1.وانضمامه لحزب الليكود اليميني ،الحزب إعلان نتان شيرانسكي حلّ

وظهر في تلك الفترة حزب جديد سياسي، ـ العب دور  علـى السـاحة السياسـية     امهم
حيث لم يكن حـزب يسـرائيل    ؛بقيادة أفيغدور ليبرمان ،وهو حزب يسرائيل بيتنو ،الإسرائيلية

وى س حزب ليبرمان بالشراكة مع قُتأسقد ل اليهود الروس، ومثّالحزب الوحيد الذي ي هو بعلياه
لت غالبيتهم من المستوطنين، وحصل في أول انتخابات للحزب على تشكّ ،يهودية دينية متطرفة

  .ر الحزب اليمين المتطرف في إسرائيل، وتصد)1999(مقاعد في عام  )4(

ل بيتنـو فـي   السبب في نجاح حزب يسرائي ا؛صارم انييمي اوكان لانتهاج الروس موقفً
وذلك بسبب تطرف الحزب وتطرف سياساته ضد الفلسـطينيين وعمليـة    ؛العديد من الانتخابات

التي بدا  2019التسوية والمفاوضات، واستمر دعم الروس لحزب ليبرمان حتى انتخابات أبريل 
  2.و حزب الليكود اليمينيوتوجههم نح ،فيها انفصالهم عن حزب يسرائيل بيتنا

                                                           

  .2019، الحدث، اليهود الروس وانخراطهم في الحياة السياسية الإسرائيليةإبراهيم، مادلين،  1
  .المرجع السابق 2



96 

لتغيـر   ن الأحزاب السياسية التـي تشـكلت نتيجـةً   إ: القول ما سبق يمكن وبناء على
ه الخارطة السياسية ويمينية متطرفة، مما يؤكد توج ،يمينية اكانت أحزاب ؛التوازنات الديموغرافية

لم يكن لليسار وجود في الأحـزاب السياسـية    )2015(الإسرائيلية نحو اليمين، فمنذ انتخابات 
نافسة في الانتخاباتالم.  

سيطرة الأحزاب اليمينية والدينيـة الصـغيرة    )2020(و )2019(ظ في انتخابات لاحيو
مقابـل انضـمامها للائـتلاف     ،التي تجبر الأحزاب الكبيرة على اتباع سياسات يمينية متطرفة

إلا أن  ؛وسـطي  يعرف نفسه على أنه حزب "أبيض أزرق"الحكومي، وبالرغم من كون حزب 
مقابل احتمالية تشكيل الليكود لحكومتـه   ا،حكومة تحت قيادة غانتس ضعيفة جداحتمالية تشكيله ل

  ).2020(أو حكومة يمينية تضم الليكود وأزرق أبيض كما حصل في انتخابات  ،بقيادة نتنياهو

2.5 السياسي في إسرائيل الاجتماعية والعامل - نى الاقتصاديةالب  

قـد  ات بالاقتصاد الإسرائيلي، فيارتبطت سياسات الحكومة الإسرائيلية قبل فترة الثمانين
 ،لضمان استقرار نفوذهـا الاجتمـاعي   ؛كانت الحكومات الإسرائيلية تستغل نفوذها الاقتصادي

 ـأدى ذلك إلى  ،وبالتالي النفوذ السياسي، وفي إطار انفصال الدولة عن الاقتصاد ر الوضـع  تغي
 ،تقليص الطبقة الوسطى في إسـرائيل ؛ مما أدى إلى لعدد كبير من الطبقات والفئاتالاقتصادي 

  .وإضعاف ركيزة اليسار الصهيوني

ر عـدد  تضـر  فعلب ؛ثنيالإ عملت أيدولوجية الدولة الإسرائيلية على تفاقم الصراعقد و
واستفادة فئة معينة منهم من هذه السياسات  ،بسبب سياسة الدولة الاقتصادية الجديدة ؛كبير منهم

  .التي كانت تسيطر عليها الحكومة الإسرائيلية ،التي سيطرت على العديد من الخدمات

التي  ،)1996(الطبقات الذي ظهر بشكل كبير في انتخابات  وعمل على تعزيز انفصالِ
حزاب السياسية التي كانت تضم العديد من الأو 1حرب الثقافات،بسميت حسب باروخ كيمرلينغ 

هـات  نتيجة لـذلك تتغيـر الميـول والتوج   من المجتمع الإسرائيلي، ول ثقافات مختلفة نابعة مثّتُ
                                                           

 .105، صمرجع سابق، حرب الثقافاتكيمرلينغ، باروخ،  1
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سواء من الطبقات المستفيدة التي اعتبـرت أن   ،السياسية للأفراد التي دعمت اليمين الإسرائيلي
الفئات الفقيـرة التـي   وهي  ؛سياسات اليمين عادت عليها بشكل إيجابي، أو الطبقات المتضررة

  .حصلت على المزايا التي أتاحها اليمين في مستوطنات الضفة الغربية

إن عمل على تعزيز الفكـر   ، قدل الاقتصاد الإسرائيلي إلى اقتصاد السوق المفتوحتحو
ونتيجة لخوفها من عدم استمرار المزايا  ا،ة أصبحت أكثر تشدداليميني المتطرف، فالفئات الفقير

تمسكت باليمين لتحقيق مصالحها، واستفادة الفئات الأخرى مـن   ،الممنوحة لسكان المستوطنات
  .لضمان تحقيق مصالحها الاقتصادية ؛بقاء اليمين

  وى السياسية الإسرائيليةالاجتماعية على القُ - يرات الاقتصاديةيمؤشرات تأثير التغ 1.2.5

يرات ذات تـأثير  يرات الاقتصادية التي طرأت على المجتمع الإسرائيلي تغيالتغي تعتبر
لارتباطها بالحكومة الإسرائيلية وسياساتها الاقتصادية، فالعامل الاقتصـادي فـي    ؛سياسي قوي

من خلال الأزمة الاقتصادية التي أثبتت وجود  ،إسرائيل ساهم في ترجيح الكفة لليمين الإسرائيلي
  .وأكدت تراجع اليسار الصهيوني ،اليمين

تتغير من خلالهـا   ،وأدى التطور الاقتصادي في إسرائيل إلى خلق تركيبة هرمية جديدة
التوجى الرغم من أن العولمة تتيح ة والاقتصادية للمجتمع والدولة في إسرائيل، وعلهات السياسي
ز الثروة في يد فئة معينة إلا أنه وضع تركي ؛كبيرة للحصول على فائض في رأس المال افرص

  .ي الدولة لسياسة الانفتاح الاقتصاديوهي الفئة المستفيدة من تبنّ ،من المجتمع الإسرائيلي

متاحـة لجميـع الفئـات     أو ،ليست فورية رها التطور الاقتصاديوفّالتي ي صرإن الفُ
 ،المجتمع الإسـرائيلي ز فكرة الانقسام الداخلي والصراعات الداخلية داخل عزي فذلك ،والطبقات

  .ذلك أكثر فأكثرالذي يتشدد نتيجة 

ونتيجة لذلك ارتبطت هذه التطورات الاقتصادية بعدد من المؤشـرات ذات المـدلولات   
نتيجـة لتغيـر الأوضـاع الاقتصـادية      ،التي ارتبطت بتغير الميول السياسي للأفراد ،السياسية
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 ـوى السياسية، رات في القُت إلى تغيوأد ،والمعيشية للأفراد بحالـة الصـراع    اوارتبطت أيض
  .بحيث أصبح هناك تزايد في عدد الأحزاب السياسية ،والانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي

1.1.2.5 وى السياسيةرات في القُتغي  

أدوى السياسية، فعندما تَموازين القُ لات الاقتصادية إلى قلبِت التحو ل الاقتصـاد  حـو
اليسـار   وبالتـالي تراجـع   ،اقتصاد السوق المفتوح تراجعت الطبقة الوسـطى الإسرائيلي إلى 

ع دور الدولةالصهيوني، ففي السنوات التي سبقت تراج، ا،كان اليسار الصهيوني حاضر وله أثر 
وصلت عدد مقاعد حزب المعراخ  )1981(في انتخابات  :كبير في الانتخابات، على سبيل المثال

)47( تخابات ، وفي انامقعد)44(جمع الحزب  )1984( من ثم بدأ التراجـع فـي وزن   امقعد ،
  .س في الانتخابات الإسرائيليةيساري صهيوني ينافَ حزب العمل كحزبٍ

 فـي تحسـين أوضـاع    يكن لها دوراليسارية الصهيونية لم بالإضافة إلى أن الأحزاب 
بالإضافة إلى وق المفتوح، الخصخصة واقتصاد السبسبب  ا؛الفئات التي تضررت وازدادت فقر

فـاليمين   ؛حدوث تغيرات فـي القـوى السياسـية   غياب هذه الأحزاب ساهم بشكل كبير في أن 
ر على الساحة السياسية مع غياب اليسار، بالإضافة إلـى اهتمـام   الإسرائيلي أصبح شبه مسيط

  .اليمين بالفئات الفقيرة

 اأن اليسار الإسرائيلي كان راضـي  - داني غوينيان - ويرى عالم الاجتماع الإسرائيلي
عن انتقال الفئات الفقيرة للعيش في المستوطنات الموجودة في الضفة الغربية، على افتراض أن 

التي كانت تتم علـى حسـاب الطبقـة     ،الاجتماعي الرفاه في انهيار سياسة أسهمقد هذا الواقع 
  1.اليسار لها أحزابمثّالوسطى التي تُ

ر على ثني، مما أثّالاستيطان بالاستقطاب الطبقي والإتم ربط فكرة  ،خرىأو بأُ وبطريقة
قضايا الأحزاب السياسية في الانتخابات، فأصبحت مرتبطة بالولاء الاجتماعي، والتي تعمقت من 

حركة  ؛ فهيحركة شاس :كـالأحزاب السياسية،  لدعم نفس ؛خلال توفير أسباب جديدة للأفراد
                                                           

 .2020، لتطرف المجتمع الإسرائيليالعوامل الاقتصادية كمحرك النعامي، صالح،  1
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فع الظلم الاجتماعي عن الشرقيين، ولكن لم يعد هذا السبب الأساسي سياسية تأسست من أجل ر
وخاصـة   ،العديد من الشرقيين بذَفدفاعها عن المشروع الاستيطاني ج ،للتصويت لحركة شاس

  1.الذين منحوا فرصة في المستوطنات خلال الأزمة الاقتصادية

التي أبرزت اليمـين بشـكل   في القوى السياسية  تعود هذه التغيرات ،خرىومن ناحية أُ
ل الاقتصاد بسبب تحو ؛ووصولهم إلى الفئات الفقيرة ،إلى تراجع أوضاع العديد من الفئات ؛كبير

وخروجها من نظام دولة الرعاية إلى  ،أدى تراجع الدولة في مهامها الاجتماعيةقد الإسرائيلي، ف
الفقراء والفئات المتضررة  تعلُّق عملية التحول الاقتصادي إلى زيادة نسب الفقر والبطالة، فأدت

  2.والأحزاب الدينية ،الأحزاب اليمينيةك ؛م الدعم والخدماتقدبالأحزاب التي تُ

وقد أسهم ارتفاع معدلات الفقر في إسرائيل في تديكبير من القطاعـات، التـي    ن عدد
ـ ،لدولـة نظام الرعاية الاجتماعي مـن ا  أصبحت قاعدة كبيرة للحركات الدينية، فانهيار  ي وتخلّ

جعلها تتجه وتزيد من شـعبية الأحـزاب    ؛جه للمستوطناتالدولة عن الطبقات الفقيرة التي لم تتّ
  3.الدينية

الأحزاب السياسية الصغيرة، فمنذ عـام   ل الاقتصادي قوةَالتحو قَعم ،ومن جهة أخرى
أصبحت الأحزاب الصغيرة قادرة على تحديد شكل الحكومة القادمة، وأصـبحت هـذه    )1988(

الأمر الذي عمل على  ؛ا السياسي في المجتمع الإسرائيليلإثبات تأثيره ؛الأحزاب تضع شروطها
  .وى السياسية وترجيح الكفة لصالح اليمين الإسرائيليإحداث تغييرات في القُ

  لسياسيةزيادة أعداد الأحزاب ا 2.1.2.5

الأحزابِ ازدادت أعداد ونتيجـةً  ،بعد الأزمة الاقتصادية السياسية  ل الاقتصـاد  لتحـو
مما عمـل   ،ثنيةة النزعة الإقت الأزمة الاقتصاديالسوق المفتوح، فقد عم اقتصادإلى الإسرائيلي 

الأحزاب،  وبالتالي زيادة أعداد ،جديدة ةسياسي ل أحزابٍكُّشَأدت إلى تَ ،ثنيةإل قطاعات على تشكُّ
                                                           

 .2016، صعود اليمين الإسرائيلي الديني نتاج غياب اليسارالنعامي، صالح،  1
  .المرجع السابق 2
  .2020، العوامل الاقتصادية كمحرك لتطرف المجتمع الإسرائيليالنعامي، صالح،  3
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صائص ديموغرافية وأيدولوجيةثني بخإز كل قطاع وقد تمي ،وضت بشكل أكبر فـي بـرامج   ح
  1.الأحزاب السياسية التي تمثل كل قطاع

داخلية داخل المجتمـع الإسـرائيلي، فغالبيـة الفئـات      ت الأزمة الاقتصادية فجوةًقَلَوخَ
من عملية الخصخصة ونظام السوق المفتوح، على عكس فئـة  رت الموجودة في المجتمع تضر

محدودة من الأفراد الذين استفادوا من هذا التحول الاقتصادي، وبالتالي عمل ما سبق على خلق 
أو  ،ز فكرة انتماء الفرد لمجموعة سياسيةفجوة اجتماعية واقتصادية بين فئات المجتمع، مما عز

  .اجتماعية معينة، يستطيع من خلالها التأثير على العملية السياسية

رل حزب ميماد بزعامة يهودا عميتالتشكُّ وظه، المشكيناز عـام  ن من المتدينين الأكو
بزعامـة ليتشـمال وربيـتس،     ،بالإضافة إلى حزب يهودت هتوراه الديني المتشـدد  ،)1988(

بقيادة عبد الوهاب دراوشة، أما الانتخابات التـي   )1988(عام حدة وظهرت القائمة العربية المو
بقيادة يوسي ساريد،  ،حزب ميرتس اليساري :منها ؛ل فيها عدة أحزابكّشَتَف )1992( تلتها عام

ذو القاعدة الروسية بقيادة  ،حزب يسرائيل بعلياه فكان أهم الأحزاب،، )1996(قبل انتخابات أما 
 )1999(نتان شيرانسكي، بالإضافة إلى حزب شعب واحد بقيادة أمير بيريز، وفـي انتخابـات   

حـزب  كما ظهر وهو حزب روسي يميني متطرف،  ،رمانظهر حزب إسرائيل بيتنا بقيادة ليب
  2.الوسط اليساري

عمـل علـى    ،قتصاديإن الفقر الذي تسببت فيه الأزمة الاقتصادية وخطة الإصلاح الا
من توحيد قـدراتهم  ا ل تشكيل أحزاب جديدة بدلًمن خلا ،ه الأفراد نحو المشاركة السياسيةتوج

 ،لت في نشر فكرة دخولها للنظام النيوليبراليللتخلص من الحكومة، فسياسات الحكومة التي تمثّ
حـدوث ثـورة    عمل على تفادي ؛وتخصيص مزايا اقتصادية لسكان مستوطنات الضفة الغربية

ل الاقتصادي، فاستطاعت الحكومة اليمينية التحوبفعل نتائج  فئات المتضررة والفقيرةضدها من ال
  .احتواء غالبية الفئات وضمان خروجها من الأزمة الاقتصادية

                                                           

   .2020، الإسرائيليالعوامل الاقتصادية كمحرك لتطرف المجتمع النعامي، صالح،  1
  .2004، الجزيرة، الأحزاب السياسية الإسرائيليةسالم، سيدي،  2
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في تعزيز قوة الأحـزاب   ل الاقتصادي ساهمن التحوإ :القول يمكن ،ومن ناحية أخرى
ورفع بعض المهام  ،، وخاصة بعد نظام الخصخصة)1988(ز منذ عام الصغيرة التي بدأت تتعز

وبدأت  ،)1988(الاقتصادية عن الدولة، فعندما ازدادت سيطرة الأحزاب الصغيرة في انتخابات 
لتشكيل أحزاب سياسية جديدة تستطيع من خلالها تحقيـق   ؛ثنية الصغيرةتتشجع المجموعات الإ

والدفاع عن هذه الفئة أو الطبقة، وعلى الرغم من محاولة تغيير النظـام   ،أهدافها وأيدولوجيتها
إلا أنهـا فشـلت واعتبـرت     )1996(الانتخابي لإضعاف قوة الأحزاب الصغيرة في انتخابات 

  .حرب ثقافات )1996( انتخابات

 كان نتيجة لانعدام الاستقرار ،أعداد الأحزاب السياسية في المجتمع الإسرائيلي إن زيادةَ
للتخلص من الأزمة، والتي تسببت بدورها  ؛عن سياسات الدولة الاقتصادية الاقتصادي الذي نتج

في زيادة نت الاجتماعية، مما أنـتج  م الفجوة بين الطبقاتضخُّإلى بالإضافة  ،ب الفقر والبطالةس
دي وتغيير الواقع الاقتصـا  ،تحاول الوصول للسلطة ،ثنية على شكل أحزاب سياسيةإمجموعات 

  .والاجتماعي والسياسي

ثنيـة  إهو أنها نتجت عن مجموعـة   ،ومن أهم خصائص الأحزاب السياسية الإسرائيلية
لسـلطة  إلـى ا لآراء للوصـول  أو دمج أكثر من حزب سياسي يتشابه في المعتقدات وا ،معينة

  .السياسية

ح وضتُ ؛الاجتماعية – والمؤشرات الاقتصادية ،ص إلى أن المؤشرات الديموغرافيةخلن
ثنية وهجرات متتاليـة،  إاني من انقسامات داخلية وتعددية لنا حالة المجتمع الإسرائيلي الذي يع

الاجتماعية بالعامـل   - والاقتصادية ،فعملت هذه المؤشرات على ربط المتغيرات الديموغرافية
 حيث عملت هذه المؤشرات على إحداث تغييـرات فـي   ؛ياسي والتوجه السياسي الإسرائيليالس

القوى السياسية التي أدت إلى سيطرة اليمين الإسرائيلي، وعملت على تشكل أحـزاب سياسـية   
اتجاه الخارطة السياسية الإسرائيلية  -أيضا  – نتج عنه ذيادة في أعداد الأحزاب والجديدة وزي

  .لليمين
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على تركيبة المجتمـع الإسـرائيلي وتسلسـله     اجديد اخلقت هذه المؤشرات وضعوقد 
، فالهجرة السـوفييتية فـي   اعميقً اوارتبط به ارتباطً ا،سياسي اوبالتالي نتج عنه تغيير ،ميالهر

تركيبة جديـدة فـي المجتمـع الإسـرائيلي      اخلق ؛ات والتحول الاقتصادييمرحلة بداية التسعين
مـن   تموعظّ ،على التركيبة الطبقية للمجتمع الإسرائيلي تروأثّ ،وتوازنات ديموغرافية جديدة

وتأكيد هيمنة  ،تراجع في صورة الأحزاب اليساريةالمن  نتج حالةًأمما  ،الأحزاب الصغيرة ةقو
  .الأحزاب اليمينية
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  النتائج والاستنتاجات

الإسـرائيلية،   السياسـية  الأوضـاعِ  تعلقة بتفسيرِالمواضيع الم أهم أحد تناولت الدراسةُ
وأسباب التوجه اليميني الإسرائيلي، وسا  – تعإلـى تبيـين مـدى ارتبـاط العوامـل       -أيض

وسياسـة الانفتـاح    ،السـوفييتية  بـالهجرة المتمثلـة  ؛ الاجتماعية – الديموغرافية والاقتصادية
  .لليمين الإسرائيلية السياسية الخارطة بانزياحِ ،الاقتصادي

وكزت الدراسةُر و خصائصِفي  على البحثو ،لهجرة السوفييتيةا أبعاددد المهاجرين الج
في الساحة السياسية الإسرائيلية،  إلى الانخراط والتحول الذي أدى ،في السنوات الأولى للهجرة

 ،وكان أحد أهم سياساتها ،الاقتصادي التي وضعتها إسرائيل خطة الاصلاحِ -أيضا  –تناولت و
أعـداد   ازديـاد تفع مع ب الفقر والبطالة ترسمما جعل ن ،هو تقليص تدخل الدولة في الاقتصاد

الضفة الغربية المقيمين في مستوطنات.  

من خـلال   ،ع العمليات السياسيةقائم على تتب ،منهجيٍ وقد استندت الدراسة على أساسٍ
ع تفاعلات هذه العوامل وتحليلها بالشـكل  وتتب ،الاجتماعية – العوامل الديموغرافية والاقتصادية

اعتمـدت   ،أسباب تنامي اليمين في إسرائيل، ومـن جهـة أخـرى   فيد في الوصول إلى الذي ي
والتناقضات التي دفعت  ،والتفاعلات الداخلية ،الظواهرِ على تحليلِ، اهمن خلال منهج ، الدراسة

  .الخارطة السياسية الإسرائيلية نحو اليمين

ـ  أن تربطَ ،من خلال الإطار النظري والمفاهيمي ،راسةوقد استطاعت الد  ل بـين العام
وذلـك  الاجتماعي والعامل السياسي،  - وبين العامل الاقتصادي ،الديموغرافي والعامل السياسي

بالاعتماد على نظرية فـي   ،ما أورده تيم دايسون وريتشـارد كينكوتـا  و ،ل الديموغرافيالتحو
بـراهيم غليـون   إأمـين و  آراء سـمير إلى وتأثيرها السياسي، بالإضافة  للديموغرافية اتحليلهم

واستخلصت الدراسة مؤشرات تأثير العوامل  .م السوق المفتوح وتأثيره السياسيلنظا اتعريفهمو
فـي الفصـل    والتي تم تناولهـا تماعية على القوى السياسية، الاج - الديموغرافية والاقتصادية

  .السياسي في إسرائيل في تحليل الوضعِ مثالي نموذج أنها  باعتبار ،الخامس



104 

زت الدراسة على شكل الخارطة ركّفقد جميع عناصر هذا النموذج،  توضيحِ ولضرورة
شـملت   ؛ن، من خلال تقسيمها إلـى مـرحلتين  حتى الآوالسياسية الإسرائيلية منذ نشأة الدولة 

 ،حـزب المعـراخ  ي، ومن ثم بحزب مبا ذي عرفال ،شكينازالأ حزب المرحلة الأولى سيطرة
حزب العمل الإسرائيلي، على السا اوحاليحة مـن ثـم   )1977(الإسرائيلية حتى عام  السياسة ،

ت حتى وقتنا هذا، والتي تفشّ ،)1977(ل بحزب الليكود في انتخابات تمثّبدأت سيطرة اليمين الم
طى التي كانـت  المرحلة الثانية تراجع القاعدة الأساسية لليسار الصهيوني، فالطبقة الوس شهدتو

التغييرات الديموغرافية والاقتصـادية، وكـان مـا سـبق     تأثرت ب ؛شكنيازتسيطر عليها فئة الأ
  .لمصلحة اليمين الإسرائيلي وحزب الليكود

 ،الهجـرة السـوفييتية   علـى رأسـها   ،وقد سردت الدراسة التغييـرات الديموغرافيـة  
 ،تركيبة المجتمـع الإسـرائيلي   غيرفي ت اأساسي اعاملًتمثل  أنها باعتبار ،وأبعادها ،وخصائصها

لتغييـرات  إلى االيمين وعزز من وجوده، بالإضافة س دور كر ، مماوانحيازه للأحزاب اليمينية
التحول  إنحيث  ؛اد السوق المفتوح والنيوليبراليةودخول الاقتصاد الإسرائيلي لاقتص ،الاقتصادية

طاب الوسيلة التي ساعدت اليمين فـي اسـتق   ، كانالاقتصادي الذي شهده الاقتصاد الإسرائيلي
  .من تحقيق أهدافها السياسية تمكينهاو ،المزيد من الفئات

 – المؤشرات الديموغرافية والمؤشرات الاقتصادية في الفصل الثاني وفحصت الدراسة
ر مـوازين  تغي ، المتمثلة فيقياس هذه المؤشراتو تحليل حالة إسرائيل، من خلال ،الاجتماعية

عكس التوازنـات  تالتي سياسية الحزاب الأل الطبقي، وتشكُّر التركيب تغي نتيجة ،القوى السياسية
لأثر إلى اكبر في هذه المؤشرات، بالإضافة كان للهجرة السوفييتية الأثر الأ ؛ حيثُالديموغرافية
 ـل اقتصاد إسرائيل في مرحلة الثمانينالذي كان سببه تحو ،الاقتصادي ات، علـى المؤشـرات   ي

أوضحت قد ية، وزيادة أعداد الأحزاب السياسية في إسرائيل، فتغيرات في القوى السياس: التالية
 عنهاونتج  ،وحالة الانقسام الداخلي في المجتمع الإسرائيلي ،هذه المؤشرات الصراعات الداخلية

  .ه الخارطة السياسية الإسرائيلية نحو اليمينبتوج، الذي انتهى عميقالسياسي ال التغيير
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التي تم استخلاصها من خلال  ،بق إلى عدد من النتائجلت الدراسة من خلال ما سوتوص
  :هيفعوامل التي ركزت عليها الدراسة، الأما  ،البحث والتحليل في الوضع السياسي الإسرائيلي

من خـلال مـنح مزايـا لسـكان      ،استغلال حكومة اليمين الإسرائيلي للأزمة الاقتصادية: اأولً
ستمرارية منح هـذه المزايـا   مع ا ،العيش فيهاعلى لتشجيع الأفراد  ؛مستوطنات الضفة الغربية

  .ن، وبالتالي إصرار هذه الفئات على دعمهم لليمين في إسرائيلحتى الآ

 ـ تلعب الأحزاب الصغيرة في ا: اثانيالنظام الانتخابي الإسرائيلي دور هيـة في تحديـد ما  اكبير 
التي حصل فيها الليكـود   ،)1988(حيث برز دورها في انتخابات  ؛الحكومة الإسرائيلية القادمة

وضغط ن أنفسهم أمام شروط ازبووجد الح ا،مقعد )39(على  وحزب المعراخ ا،مقعد )40(على 
أعداد مقاعد الأحـزاب الصـغيرة    )1996(في انتخابات  -ا أيض –وارتفع الأحزاب الصغيرة، 

ملحوظة بصورة.  

كـان سـببها قـوة     ،)2019(ن فشل انتخابات أبريل وأيلول من عـام  إ :ويمكننا القول
 ،وممارسة الضغط على الأحـزاب الكبيـرة   ،شروطها لت في وضعِالأحزاب الصغيرة التي تمثّ

 .التي لم تستطع تشكيل ائتلاف

الركيـزة   مثّلالتي تُ ،دد من الاتحاد السوفييتي على الطبقة الوسطىاستيلاء المهاجرين الج: اثالثً
 ،وانعدام تأثيرهم على المهاجرين الجدد ،دور اليسار لتراجعِ الأساسية لليسار الصهيوني، ونتيجةً

بسـبب اهتمـام الأحـزاب اليمينيـة      ؛أكبـر  عمل ذلك على تحفيز فكرهم اليميني بصورةفقد 
 .بالمهاجرين

40(جاءت بعد مرور أكثر من  السوفييتية الجديدة في أنها تكمن أهمية الهجرة: ارابع( على  اعام
قيام الدولة، وبالتالي واجهت الحكومة في بداية الهجرة صـعوبة فـي دمجهـم فـي المجتمـع      

 ؛الذي عمل على بناء مجموعات داخل هذه المجموعة ،الإسرائيلي، بالإضافة إلى عددهم الكبير
 .للدخول إلى المجتمع الإسرائيلي
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يميني متجذر من المجتمـع   بفكرٍدد الاتحاد السوفييتي الج من مهاجري كبير أتى جزء: سـا خام
م فكرة اليمين الإسرائيلي بصورة أكبرالسوفييتي، مما دع. 

وبالتالي ضـمور الطبقـة    ،عملت سياسة الانفتاح الاقتصادي على زيادة معدلات الفقر: اسادس
التي  - أصبحت غالبية الطبقة الوسطى ، فقدما سبق مع الهجرة السوفييتية زامنومع ت ،الوسطى

من الروس الجدد أصحاب الفكـر اليمينـي    -تعتبر الركيزة الأساسية لليسار الصهيوني  كانت
سيطرت هذه  ، فقدالمتجذر، وبحكم المزايا التي منحتها الحكومة الإسرائيلية اليمينية للروس الجدد

 .المجموعة على الطبقة الوسطى

تفضيل غالبية سكان المستوطنات استمرار حكم اليمين الإس: اسابع؛تمثل بحزب الليكودرائيلي الم 
للدور الذي لعبه اليمين في تحسين أوضاع  لضمان استمرار مزاياهم في المستوطنات، بالإضافة

 .ل الاقتصاد الإسرائيلي إلى النيوليبراليوتحو ،هذه الفئات خلال مرحلة الأزمة الاقتصادية

 ؛التنازل عن بعض مهامها الاقتصادية ،المتمثلة في اليمين ،الحكومة الإسرائيلية اضطرار: اثامنً
ي سياسة السوق المفتوح، ففـي  التي أجبرت الحكومة على تبنّ ،الأزمة الاقتصاديةعلى ر أثّمما 

ي الاقتصاد الإسرائيلي يؤكد فيه على أهمية تبنّ ،سياسي جاء الليكود ببرنامجٍ ،)1977(انتخابات 
ورأى من سـيطرته الاقتصـادية    م،بعد توليه الحك ه لم يعمل بهاأنإلا  ،سياسة السوق المفتوح

 .السياسية للسيطرة وسيلةً

 كـان نتيجـةً   ،)1992(المتمثل بحزب العمل الإسرائيلي في انتخابات  ،إن فوز اليسار: اتاسـع 
إلا أن سياسـة   ،لرفض اليمين للسياسة الأمريكية، وبالرغم من وجود حزب العمل فـي الحكـم  

 .حزب الليكود وخاصة ،استمرت بالشكل الذي تعمل به الأحزاب اليمينيةالدولة 

لعبت الصراعات الإ: اعاشراثنية والطبقية دور في تحديد وتوجيه السياسة الإسرائيلية نحو  اكبير
من خلال  كبير دد دور، وكان للمهاجرين الروس الج)1996(اليمين، والتي بزرت في انتخابات 

 .الحزب اليميني يسرائيل بعلياه
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أن الائتلاف الإسرائيلي الحالي بين حزب الليكـود وحـزب    ،مما سبقالباحثة ستنتج تو
لعنـا علـى   وسيتم الإعلان عن انتخابات رابعة جديـدة، فـإذا اطّ  ، سوف يتفكك ،أزرق أبيض

أن السبب فـي الائـتلاف    نجدحزاب الكبيرة الأخرى، الائتلافات السابقة لحزب الليكود مع الأ
التي أجبرت حـزب   ،الانتفاضة الفلسطينية الأولى :سواء سياسية مثل ،ينحصر في وجود أزمة
الأزمـة   :علـى الائـتلاف، أو اقتصـادية مثـل    ) العمل الإسرائيلي(الليكود وحزب المعراخ 

ئيلي علـى  التي تعتبر السبب الثاني الذي أجبر حزب الليكود وحزب العمل الإسـرا  ،الاقتصادية
الذي أجبر الحزبين  ،)19 كوفيد( فيروسوتكرر الأمر خلال أزمة انتشار تكوين حكومة وحدة، 

فإن حزب الليكـود يحـاول بجميـع     ،ومن ناحية أخرى، الليكود وأزرق أبيض على الائتلاف
حزب الليكود مـع   تحالفَ )2013(المقاييس السيطرة على الحكومة بشكل منفرد، ففي انتخابات 

أعلن نتنياهو عـن انتخابـات    ،وبعد مرور أقل من عامين ،يسرائيل بيتنو بقيادة ليبرمانحزب 
للتخلص من حزب يسرائيل بيتنو ؛رةبكّم.  

كود وحزب أزرق أبيض في انتخابات أن تحالف حزب اللي -ا أيض –الدراسة ستنتج تو
علـى   امسـيطر ، والعلمـاني ى بشقيه الديني ما هو إلا تأكيد على أن اليمين سيبق ،)2020(ذارآ

 - قناع قيادة الحزب المنـافس إة، فقدرة قيادة حزب الليكود على والانتخابات الإسرائيلي الحكومة
ما هو إلا دليل على نجاح هذه القيـادة وهيمنـة    ،في تشكيل حكومة وحدة -وهو أزرق أبيض 

  .الحزب

 ـستستم ،إن سيطرة الليكود على الحكومة الإسرائيليةفوبالتالي   أةر وتتجدد إلى حين نش
  .، وأهمية وجود قيادة بارزة للحزبايد أكثر تطرفًحزب سياسي يميني جد
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Abstract 

This study sheds light on issue related to the growth of the right-

wing and far right-wing parties in Israel. It recounted the history of the 

takeover of power by right-wing parties that began in 1977. Then, it 

analyzes the causes of the rise of the right: demographic and socio-

economic factors represented mainly by migration from the former Soviet 

states; and the impact of economic crisis and the reform plan that led Israel 

to move towards a neo-liberal economy, Our main task, therefore is 

establish linkages between these factors and the changes in Israel’s political 

map; particularly the drift to the right. 

The study claims that the combination of Israel’s entry towards 

neoliberalism and Soviet migration waves led to a significant change in the 

Israeli political map. This is due to the economic crisis that Israeli society 

lived and the state of austerity that worsened social conditions and 

increased unemployment rates, accompanied with Soviet migrations that 

created a new layer within the Israeli society and changed its structure. 

The validity of this hypothesis was examined through the case study 

method, in which Israel's demographic and socio-economic factor and their 

influence on the political map's shift to right-wing were taken as a case 
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worthy of study and analysis. The dialectic approach was used because of 

its appropriateness; it can uncover the contradictions and struggles within 

Israeli society on socio-economic and ethnic-demographic grounds. This 

approach has been used to illustrate the extent of internal changes in 

society, particularly in demographic, socio-economic factors, and how they 

contributed in the changing the of Israeli political situation. 

The study divided the time stages in such a way that could examine 

Israeli migration and economy, from the inception of the state to the Soviet 

migration in the early 1990s and the entry of Israel to the open market 

system in the 1980s, to arrive at an analysis that explains Israeli political 

facts through political parties’ spectrum. 

The study found that the Zionist left's base disappeared and was 

marginalized during the Soviet migration, which entered the middle class 

with right-wing preconceptions, and with the disappearance of left-wing 

parties during the economic crisis and the right-wing gain of the poor 

through concessions granted in West Bank settlements, this contributed to 

the consolidation of the Israeli right. 


